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II مقدمة.

ــة القضــاء  ــز العنصــري )DREC(، واتفاقي ــع أشــكال التميي ــة للقضــاء علــى جمي ــة الدولي فُ كل مــن الاتفاقي ــرِّ تعَُ
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )WADEC(، علــى حــد ســواء، التمييــز علــى أنــه »أي تمييــز أو اســتثناء 
ــي ويســتهدف أو  ــي أو الإثن ــون أو النســب أو الأصــل القوم ــى أســاس العــرق أو الل ــوم عل ــل يق ــد أو تفصي أو تقيي
يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة الاعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها، علــي قــدم 
المســاواة، فــي الميــدان السياســي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقافــي أو فــي أي ميــدان آخــر مــن مياديــن الحيــاة 
العامــة«. وفــي ســياق اتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري، فــإن التمييــز »يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون 
ــى أســاس  ــة »ســيداو« عل ــز فــي ســياق اتفاقي ــن يرتكــز التميي أو النســب أو الأصــل القومــي أو الإثنــي«، فــي حي
الجنــس. وعلــى نطــاق أوســع، يمكــن تطبيــق هــذا التعريــف علــى التمييــز القائــم علــى الميــل الجنســاني، الهويــة 
الجنســانية والتعبيــر الجنســاني، كمــا يمكــن تطبيقــه فــي حالــة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أو فــي مســألة المعتقــد 

الدينــي أو فــي كل مــا يتعلــق بالظــروف الشــخصية. التمييــز يقُــوض احتــرام حقــوق الإنســان وتكافــؤ الفــرص.
بعــد الاســتقلال، انخرطــت المملكــة المغربيــة فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي أرســى مبــدأ المســاواة 
ــا ســواءٌ أمــام القانــون، وهــم يتســاوون فــي حــقِّ  فــي مادتــه الســابعة. وتنــص هــذه المــادة علــى أن »النــاسُ جميعً
التمتُّــع بحمايــة القانــون دونمــا تمييــز، كمــا يتســاوون فــي حــقِّ التمتُّــع بالحمايــة مــن أيِّ تمييــز ينتهــك هــذا الإعــانَ 

ومــن أيِّ تحريــض علــى مثــل هــذا التمييــز«.
ــى  ــة إل ــة حقــوق الإنســان، إضاف ــى المعاهــدات التســع  الرئيســية لحماي ــة عل ــك، قامــت المملكــة بالمصادق بعــد ذل
ــي  ــزام الدول ــك الالت ــن، لتســجل بذل ــة اللاجئي ــة بوضعي ــام 1951 المتعلق ــف لع ــة جني ــى اتفاقي ــى عل ــة عل المصادق

ــز. ــة كل أشــكال التميي ــرب بمحارب للمغ
ــي  ــس المدن ــا داخــل المجل ــي مع ــي المغرب ــع المدن ــن المجتم ــة م ــت 13 منظم ــن ســنة 2016، ائتلف ــر م ــي دجنب ف
ــة  ــم كيفي ــن أجــل فه ــة، وم ــر محجوب ــة وغي ــذه الأشــكال مرئي ــل ه ــدف جع ــز، به ــع أشــكال التميي لمناهضــة جمي
اشــتغال وعمــل أشــكال التمييــز فــي المغــرب. يقــدم هــذا التقريــر نظــرة عامــة علــى هــذه التمييــزات مــن خــال 
ــي  ــز ف ــف أشــكال التميي ــة لمختل ــة الراهن ــا هــو تشــخيص الحال ــن: م ــه المختلفي ــرات عضواته/أعضائ ــون وخب عي

ــرب؟ المغ
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IIII السياق
المقتضيات التشريعية الخاصة بمناهضة أشكال التمييز1.1

عــرف المغــرب تحــولات تشــريعية قويــة فــي مجــال مكافحــة جميــع أشــكال التمييــز. وتميــز المســلس التشــريعي 
الــذي أعقــب تبنــي دســتور 1102 بالعديــد مــن المتناقضــات المرتبطــة بحجــم النصــوص المتبنــاة ومــدى ملاءمتهــا 
ــد مــن المراقبات/المراقبيــن، اتســم مــا يسُــمى  ــه العدي ــاً لمــا ذكرت ــة. ووفق ــة المغربي ــة للدول مــع الالتزامــات الدولي
بمسلســل »الصياغــة القانونيــة«  بالاتجــاه فــي منحــى يجــر إلــى الأســفل )تنازلــي( مــا تــم منحــه مــن خــال المعيــار 

التشــريعي الأســمى فــي البــاد، وهــو الدســتور.

دستور 2011
ــل  ــى »جع ــتفتاء، عل ــراء الاس ــب إج ــنة 2011 عق ــن س ــوز م ــي يولي ــه ف ــم تبني ــذي ت ــد، ال ــتور الجدي ــص الدس ين
ــة، وهويتهــا  ــن المملك ــي نطــاق أحــكام الدســتور، وقواني ــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، وف ــات الدولي الاتفاقي
الوطنيــة الراســخة، تســمو، فــور نشــرها، علــى التشــريعات الوطنيــة، والعمــل علــى ملاءمــة هــذه التشــريعات، 
ــر دســتور 2011: »حظــر  ــي تصدي ــز صراحــة ف ــدأ عــدم التميي ــرد مب ــك المصادقــة«1. كمــا ي ــه تل مــع مــا تتطلب
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، بســبب الجنــس أو اللــون أو المعتقــد أو الثقافــة أو الانتمــاء الاجتماعــي أو الجهــوي 
أو اللغــة أو الإعاقــة أو أي وضــع شــخصي، مهمــا كان«. وأخيــراً، ينــص الدســتور علــى آليــات مؤسســاتية جديــدة 

لضمــان احتــرام حقــوق الإنســان وتعزيزهــا والقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز.
وبذلك تعهد المغرب بمكافحة جميع أشكال التمييز داخل المملكة.

مجموعة القانون الجنائي
ــد  يجــرم القانــون الجنائــي المغربــي مــن خــال أحــكام »الفــرع 2 مكــرر: التمييــز«2، جميــع أشــكال التمييــز. وق
ــن بســبب الأصــل  ــن الأشــخاص الطبيعيي ــة بي ــزا أي تفرق ــه »تكــون تميي ــي أن ــون الجنائ ــرت مجموعــة القان اعتب
الوطنــي أو الاجتماعــي أو اللــون أو الجنــس أو الوضعيــة العائلــي أو الحالــة الصحيــة أو الإعاقــة أو الــرأي 
السياســي أو الانتمــاء النقابــي أو بســبب الانتمــاء أو عــدم الانتمــاء الحقيقــي أو المفتــرض لعــرق أو لأمــة أو لديــن 

ــن« )الفصــل 431-1(. معي
ــذه  ــدة. ه ــات جدي ــي، مقتضي ــون الجنائ ــة القان ــكام مجموع ــض أح ــم بع ــر وتم ــذي غي ــون 73.153، ال ــج القان أدم

ــى: ــدف إل ــم6491، وته ــمية رق ــدة الرس ــي الجري ــرت ف ــا ونشُ ــة عليه ــت المصادق ــات تم المقتضي
حماية المواطنات والمواطنين من جميع أشكال المعاملة المهينة والتعذيب؛

مكافحة الإشادة بانتشار الكراهية، العنف والعنصرية؛
تعزيز الحماية القانونية والقضائية للحقوق الفردية؛

تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتضارب المصالح؛
حظر جميع أشكال التمييز؛

ــن  ــى الفصــل 5-431 م ــة إل ــز والكراهي ــى التميي ــض عل ــم التحري ــق بتجري ــر المتعل ــذا المقتضــى الأخي ــل ه يحُي
ــب. ــة الأجان ــة أو كراهي ــكال العنصري ــن أش ــكل م ــز كأي ش ــرف التميي ــي تع ــي الت ــون الجنائ ــة القان مجموع

الفصــل 5-431: »يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة وبغرامــة مــن 5.000 إلــى 50.000 درهــم أو بإحــدى 
هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن قــام بالتحريــض علــى التمييــز أو الكراهيــة بيــن الأشــخاص.«

http://www.cndh.org.ma/fr/bulletin-d-information/les-droits-de-lhomme-dans-la-nouvelle-Constitution 	1

ظهير شريف رقم 1.59.413، صادر في 28 جمادى الثانية1382 )26 نوفمبر 1962( بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي 	2
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7

%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf

ظهير شريف رق 1.16.104 صادر بتاريخ 13 شوال 1437 )18 يوليوز 2016( بتنفيذ القانون رقم 73.15 بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة  	3

‎http://alkanounia.com/731.pdfالقانون الجنائي
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ز �ف واقع التمي�ي

ورغــم العديــد مــن أوجــه التقــدم الملحوظــة، لــم تخصــص مجموعــة القانــون الجنائــي، حتــى الآن، أي عقوبــة ضــد 
ــى  ــة القضــاء عل ــة مــن طــرف لجن ــت موضــوع توصي ــذه النقطــة كان ــد أن ه ــة. بي ــة العرقي ــى الكراهي الدعــوة إل
التمييــز العنصــري، عقــب اســتعراض المغــرب الأخيــر لتقريــره بشــأن تنفيــذ الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
ــة الطــرف  ــة الدول ــم 9(: »توصــي اللجن ــة رق ــنة 2010 )التوصي ــن س ــي غشــت م ــز العنصــري ف أشــكال التميي
بتعديــل تشــريعاتها أو باعتمــاد تشــريع يتنــاول تحديــداً حظــر التمييــز العنصــري علــى نحــو يتماشــى تمامــا مــع 

المــادة 1 مــن الاتفاقيــة«4.
وتواصــل مجموعــة القانــون الجنائــي تجريــم جــزء هــام مــن المجتمــع، يدخــلُ ضمنــهُ المثليــون، المتحولــون جنســياً، 
الراشــدون ذوو العلاقــات الجنســية المختلطــة )رجــل وامــرأة( علــى أســاس رضائــي، وذلــك بمنصــوص الفصــول 
489 و490 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي. وتتــم الاعتقــالات التعســفية علــى أســاس الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 
483 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي التــي تتحــدث عــن الإخــال العلنــي بالحيــاء، والتــي تتــرك حريــة التفســير فــي 
يــد أعــوان الســلطة لتقديــر أي عمــل قابــل للعقــاب )انظــر القســم الخــاص بالتمييــز القائــم الميــل الجنســاني، الهويــة 

.))OSIEG( الجنســانية والتعبيــر الجنســاني

مدونة الصحافة
أدرج القانــون 88.13 المتعلــق بالصحافــة5 والنشــر مقتضيــات تقييديــة ضــد كل أشــكال التمييــز عــن طريــق 
الصحافــة، ســواء كانــت مكتوبــة أو إلكترونيــة. وتؤكــد المــادة 37 مــن هــذا القانــون علــى أنــه يمكــن لرئيــس المحكمة 
الابتدائيــة المختصــة بأمــر اســتعجالي صــادر عنــه وبنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة قبــل البــت فــي الموضوع 
أن يأمــر بالســحب المؤقــت لهــذه المــادة الصحافيــة وتعطيــل الولــوج إليهــا إذا تعلــق الأمــر بـ«...التحريــض المباشــر 

علــى الكراهيــة او التمييــز العنصــري...«.

مدونة الشغل
يحَْظُر التشريع المغربي من خلال مدونة الشغل كل أشكال التمييز عند التشغيل.

المــادة 96: كمــا يمُنــع كل تمييــز بيــن الأجُــراء، مــن حيــث الســالة، أواللــون، أو الجنــس، أو الإعاقــة، أو الحالــة 
الزوجيــة، أو العقيــدة، أو الــرأي السياســي، أو الانتمــاء النقابــي، أو الأصــل الدينــي، أو الأصــل الاجتماعــي، يكــون 
مــن شــأنه خــرق أو تحريــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، أو عــدم المعاملــة بالمثــل فــي مجــال التشــغيل أو تعاطــي مهنــة، 
لا ســيما فيمــا يتعلــق بالاســتخدام، وغــدارة الشــغل وتوزيعــه، والتكويــن المهنــي، والأجــر، والترقيــة، والاســتفادة 

مــن الامتيــازات الاجتماعيــة، والتدابيــر التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل«.
مــع ذلــك يطبــق المغــرب مبــدأ الأفضليــة الوطنيــة عنــد التعاقــد: فللحصــول علــى تصريــح عمــل، يتوجــب علــى 
ــاءات  ــة لإنعــاش التشــغيل والكف ــة الوطني ــى شــهادة نشــاطٍ مُســلمةٍ مــن الوكال ــب الحصــول عل ــات والأجان الأجنبي
ــى  ــي)ة( شــغر المنصــب. وتحــدد المــواد مــن 516 إل ــدور مواطــن)ة( مغرب ــم يكــن بمق ــي حــال ل )ANAPEC( ف
521 الــواردة ضمــن البــاب الخامــس حــول تشــغيل الأجــراء الأجانــب، ضمــن الكتــاب الرابــع حــول الوســاطة فــي 

الاســتخدام وتشــغيل الأجــراء، الشــروط المتعلقــة بتوظيــف الأجــراء الأجانــب.

مدونة الأسرة
الأمم المتحدة، تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري، الدورة السادسة والسبعون )15 شباط/فبراير-12 آذار/مارس 2010(. الدورة السابعة  	4

والسبعون )2-28 آب/أغسطس 2010(. الصفحة 125 من التقرير.
https://digitallibrary.un.org/record/716599/files/A_65_18-AR.pdf

5	 ظهير شريف رقم 122-16-1 بتاريخ 10 غشت2016 بتنفيذ القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر. صدر في الجريدة الرسمية عدد6491 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_88.13_Ar.pdf?ver=2017-02-16-110716-810 .2016 بتاريخ 15 غشت

ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 )11 شتنبر 2003( بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.  	6
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/code_travail_ar.pdf
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تبنــى المغــرب منــذ ســنة 2004 قانونــا جديــدا خاصــا بالأســرة )المدونــة(7، اعتبُــر حينهــا خطــوة متقدمــة. وتقــوم 
المدونــة علــى مبــدأ المســاواة القانونيــة بيــن الرجــل والمــرأة، والمســؤولية المشــتركة بيــن الزوجيــن.

ــى  ــة القائمــة عل ــة المغربي ــد الثقافي ــة التــي وقعهــا المغــرب والتقالي ــى المعاهــدات الدولي لكــن هــذا النــص يشــير إل
ــي مســائل  ــن والجنســية )خاصــة ف ــس والدي ــى أســاس الجن ــز عل ــر بعــض التميي ــة تثي الإســام، وهــذه الازدواجي

ــل(. ــة الطــاق أو الترََمُّ ــي حال ــة وف ــال والســلطة الأبوي ــى الأطف ــة عل الوصاي

مدونة الجنسية
ســمحت مراجعــة قانــون الجنســية لعــام 2007 للســجينات المغربيــات، بغــض النظــر عــن مــكان إقامتهــن، بإمكانيــة 

نقــل جنســيتهن إلــى أطفالهــن تلقائيــاً بأثــر رجعــي وفقــاً للمــادة 68.
الفصل 6: »يعُتبر مَغْربيا الولدُ المولودُ من أب أوأم مغربية«.

الأحــكام الانتقاليــة: »تطبــق المقتضيــات الجديــدة بشــأن إســناد الجنســية المغربيــة بمقتضــى الفصــل الســادس عــن 
طريــق الــولادة مــن أم مغربيــة علــى الأشــخاص المولوديــن قبــل تاريــخ نشــر هــذا القانــون«.

هــذا الحكــم، الــذي يشــكل خطــوة إلــى الأمــام، لا يــزال مــع ذلــك مقتصــرا علــى الأطفــال المولوديــن لأم مغربيــة 
وأب أجنبــي، بــل مســلم ومتــزوج وفقــا لقانــون الأســرة المغربــي.

ــة  ــة المُقترن ــة الأجنبي ــدور الزوج ــي مق ــإذا كان ف ــة أخــرى. ف ــات تمييزي ــى مقتضي ــوي عل ــون يحت ــذ القان ــن ه لك
بمواطــن مغربــي أن تحصــل علــى الجنســية المغربيــة، فــإن الــزوج الأجنبــي المقتــرن بمواطنــة مغربــي، إذا رغــب 
مــن جانبــه فــي اكتســاب الجنســية المغربيــة، يجــب عليــه التقــدم بطلــب للحصــول علــى الجنســية ليجــد نفســه أمــام 

مســطرة معقــدة يمكــن أن تســتمر لســنوات.
الفصــل109 »يمكــن للمــرأة الأجنبيــة المتزوجــة مــن مغربــي بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى الأقــل علــى إقامتهمــا 
معــا فــي المغــرب بكيفيــة اعتياديــة ومنتظمــة أن تتقــدم أثنــاء قيــام العلاقــة الزوجيــة إلــى وزيــر العــدل بتصريــح 

لاكتســاب الجنســية المغربيــة«.

مقتضيات تشريعية أخرى
إن اعتمــاد قوانيــن جديــدة لمكافحــة أشــكال التمييــز توفــر إطــارا قانونيــا يشــمل تدابيــر وقائيــة وزجريــة، لتعزيــز 

قيــم المســاواة وتقبــل الآخــر.
اعتمــد المغــرب ســنة 2016، القانــون الإطــار رقــم 97.13 المتعلــق بالأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. ينــدرج هــذا 
القانــون فــي إطــار الفصليــن 34 و71 مــن الدســتور وفــي ســياق الاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة، 
ولا ســيما اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقة10.ومــع ذلــك، أثــار هــذا القانــون 
الانتقــادات، لأنــه علــى الرغــم مــن أنــه ينــص علــى تخصيــص نســبة مــن الوظائــف للأشــخاص فــي وضعيــة اعاقــة 
، إلا أنــه لــم يفــرض أي حصــص علــى ربات/أربــاب العمــل فــي القطــاع الخــاص. وتقتــرح المــادة 15 مــن القانــون 

الإطــار الاكتفــاء بوضــع إطــار تعاقــدي بيــن الدولــة ومؤسســات القطــاع الخــاص.
دخــل القانــون 12-19 المحــدد لشــروط الشــغل والتشــغيل المتعلقــة بالعامــات والعمــال المنزلييــن حيــز التنفيــذ 
فــي10 غشــت مــن ســنة 2017.وتــم التنصيــص علــى الحــد الأدنــى لســن العمــل المنزلــي أنشــئت فــي 18 عامــا -مــع 
فتــرة انتقاليــة مدتهــا خمــس ســنوات للأشــخاص بيــن 61 و81 عامًــا. بعــد انقضــاء هــذه الفتــرة، يعُاقــب علــى عمــل 
القاصــرات والقاصريــن بالســجن. ومــع ذلــك، فــإن هــذا القانــون لــم يحقــق الإجمــاع لأنــه لا يضــع حــداً لاســتغلال 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/code_fam_ar.pdf?ver=2012-10-17-154642-000 القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة 	7

8	 القانون رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.80بتاريخ 3 ربيع الأول 1428( 23 مارس 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد5513 

http://adala.justice.gov.ma/production/ بتاريخ 13 ربيع الأول 1428( 2 أبريل 2007، ص 1116. اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج
legislation/ar/Nouveautes/Nationalite.pdf

الفصل10 )تم تغيير وتتميم الفصل 10 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.80بتاريخ 3  	9

ربيع الأول 1428( 23 مارس 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428( 2 أبريل 2007، ص 1116.
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/Nationalite.pdf

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf 	10
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القاصــرات والقاصرين11.بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم اســتبعاد العامــات والعمــال غيــر المغاربــة مــن القانــون 19-12 
ــة فــي حــال تشــغيل العامــات والعمــال الأجانــب )الفصــان 516 و519  ــى المســطرة المطبق ــة ملفاتهــم عل بإحال
مــن مــدون الشــغل(. ويشــكل هــذا الاســتبعاد للعامــات والعمــال الأجانــب انتهــاكا لمبــدأ المعاملــة المتســاوية، الــذي 
ــوق  ــة حق ــة لحماي ــة الدولي ــة والاتفاقي ــة العمــل الدولي ــة لمنظم ــة القانوني ــي إطــار المنظوم ــه المغــرب ف ــق علي واف

العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم.
اعتمــد البرلمــان المغربــي القانــون رقــم13-103 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء فــي 14 فبرايــر مــن ســنة 
2018.وشــدد هــذا النــص العقوبــات المفروضــة علــى مرتكبــات ومرتكبــي العنــف والتحــرش والاســتغلال الجنســي 
ضــد النســاء. ومــع ذلــك، اعتبــرت الجمعيــات النســائية12 هــذا القانــون ناقصــا، لأنــه لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار جميــع 
أشــكال العنــف ويســتهدف فقــط النســاء فــي علاقتهــن بالرجــال، بــل إنــه يتــم تجريــم النســاء فــي القانــون الجنائــي 
ــا تطــرح  ــن جانبه ــة. م ــر الدولي ــك المعايي ــا أوصــت بذل ــم الاغتصــاب الزوجــي، كم ــم تجري ــم يت نفســه13.وبهذا ل

التعريفات المستخدمة إشكالية من حيث كونها لا تحترم المبادئ الأساسية للاتفاقيات الدولية.
وعلــى الرغــم مــن هــذه التطــورات، لا يــزال التمييــز قائمــاً، ســواء علــى مســتوى التشــريعات الجــاري بهــا العمــل 
ــدة  ــتورية الجدي ــات الدس ــع المقتضي ــريعات م ــذه التش ــة ه ــهد ملاءم ــة. وتش ــات القائم ــتوى الممارس ــى مس أو عل
والتزامــات المغربيــة الدوليــة بطئــا فــي التنفيــذ، خاصــة علــى مســتوى اعتمــاد تشــريع شــامل ضــد التمييــز لحظــر 
كافــة أشــكاله، ولهــذا أوصــت لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية )المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي( 
فــي أكتوبــر مــن ســنة 2015، بعــد اســتعراضها وفحصهــا لتقريــر المغــرب المتعلــق بإنفــاذ العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة)PIDESC(، بـــ:

»توصي اللجنة الدولية الأطراف بما يلي:
اعتمــاد وتنفيــذ قانــون شــامل لمكافحــة التمييــز يحظــر بصفــة عامــة جميــع أشــكال التمييــز، المباشــر منــه وغــر المباشــر،  	
ويجيــز تنفيــذ التدابــر الخاصــة المؤقتــة لمصلحــة الفئــات المحرومــة أو المهمشــة؛ ]…[ وفي هــذا الصــدد، تدعــو اللجنــة الدولــة الطــرف 
إلى الرجــوع إلى تعليقهــا العــام رقــم 20 )2009( بشــأن عــدم التمييــز في الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية«.)التوصيــة 

رقــم 14(14.

الآليات المتوفرة أو المقررة لمناهضة أشكال التمييز2.2
ــة  ــم دول ــة وتدعي ــياق منطــق مواكب ــي س ــز ف ــتورية لمناهضــة أشــكال التميي ــات الدس ــن الآلي ــد م ــر العدي ــم توفي ت

ــاركية. ــة التش ــة والديمقراطي ــاركة المواطن ــاق المش ــيع نط ــون، وتوس القان

)CNDH( المجلس الوطني لحقوق الإنسان
تــم إحــداث المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان )CNDH( فــي مــارس مــن ســنة 201115، ليعــوض بذلــك المجلــس 
الاستشــاري لحقــوق الإنســان )CCDH(. ويســهر المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان علــى رصــد ومراقبــة وتتبــع 
أوضــاع حقــوق الإنســان علــى الصعيديــن الوطنــي والجهــوي. وفــي هــذا الإطــار، ينجــز المجلــس تقاريــر تتضمــن 
خلاصــات ونتائــج الرصــد أو التحقيقــات والتحريــات التــي قــام بهــا. ويتولــى رفعهــا إلــى الجهــة المختصــة، مرفوقــة 

2017 Décret sur le travail des domestiques : les mineures sont-elles vraiment protégées ?» Telquel, 03 août« 	11
http://telquel.ma/2017/08/03/decret-travailleurs-domestiques-les-mineures-vraiment-protegees_1556312

» ONG féministes’Maroc : Le projet de loi contre les violences faites aux femmes critiqué par une coalition d « 	12
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/03/17/violences-femmes-maroc-_n_9486188.html

13	 تواجه النساء المتحولات جنسيا، والمثليات، والعاملات في مجال الجنس تجريمًا عندما يلجأن إلى العدالة في حال حدوث عنف. يمكن سجن المرأة 

التي تلجأ للعدالة نتيجة اعتداء أو اغتصاب، إذا ثبتت مثليتها الجنسية أو غيرها من الممارسات المُصنفة على أنها غير قانونية )انظر القسم الخاص بالتمييز القائم 
على الميل الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجنساني(.

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuWyGQFYRSoBqUzNnhMnNeZJDpHlV 	14
aqTPzh%2fz6xUVnI%2bn3PSgLCNCYL0NctXyoj4nTQGnRc8lA4K4snB1shdWA2qVbEnfUWKpem69smBq6kzN5

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/170290.htm 	15
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بتوصياتــه لمعالجــة الانتهــاكات المذكــورة. كمــا يســاهم المجلــس، مــع مراعــاة المهــام الموكولــة للســلطات العموميــة 
المختصــة، وبتنســيق مــع هــذه الأخيــرة، فــي تفعيــل الآليــات المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة 
بحقــوق الإنســان والبروتوكــولات الاختياريــة أو المكملــة، التــي صادقــت عليهــا المملكــة أو انضمــت إليهــا. تقــوم 
ــى المســتوى الإقليمــي. تختــص اللجــان  ــة حقــوق الإنســان وتطورهــا عل ــة حال ــة )CRDH( بمراقب اللجــان الإقليمي
الجهويــة لحقــوق الإنســان )...( بمهــام تتبــع ومراقبــة وضعيــة حقــوق الإنســان بالجهــة، وتلقــي الشــكايات الموجهــة 
إليهــا، المتعلقــة بادعــاءات انتهــاك حقــوق الإنســان. يقــوم المجلس الوطنــي لحقوق الإنســان واللجــان الجهوية لحقوق 
الإنســان )CRDHs( أيضــا ببحــث ومعالجــة الشــكايات المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان الــواردة عليهمــا، مــع 
إعــداد تقاريــر خاصــة أو دوريــة، حــول مــا تــم اتخــاذه بشــأن معالجــة القضايــا والشــكايات ذات الصبغــة الجهويــة أو 
المحليــة. كمــا أن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان هومــن بــادر إلــى إحــداث المعهــد الوطنــي للتكويــن فــي مجــال 
ــز حقــوق الإنســان فــي  ــن مهامــه تعزي ــذي يحمــل اســم إدريــس بنزكــري، ومــن بي حقــوق الإنســان )INFDH( ال
المغــرب والترويــج لهــا، مــع دعــم وتعزيــز قــدرات مختلــف الفاعــات والفاعليــن المعنييــن بحقــوق الإنســان، ولا 
ســيما عــن طريــق وضــع وحــدات تدريبيــة لهــذا الغــرض. فــي المقابــل تــم نشــر الظهيــر الشــريف رقــم 1.18.17 
صــادر فــي 5 جمــادى الآخــرة 1439 )22 فبرايــر 2018( بشــأن تنفيــذ القانــون رقــم15.76 المتعلــق بإعــادة تنظيــم 
ــح مــارس 201816.ويضفــي  ــخ فات ــدة الرســمية عــدد 6652 بتاري المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، فــي الجري
هــذا القانــون الطابــع الرســمي علــى إنشــاء ثــاث آليــات علــى التوالــي، هــي الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، 
ــة الخاصــة بحمايــة حقــوق  ــة الوطني ــم الآلي ــا انتهــاكات حقــوق الإنســان ث ــم الأطفــال ضحاي ــة لتظل ــة الوطني والألي
الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. غيــر أنــه فــي النســخة الأولــى مــن مشــروع هــذا القانــون، تــم التخطيــط لإنشــاء 
آليــة رابعــة مخصصــة للأشــخاص ضحايــا التمييــزات مكلفــة بتنســيق ونشــر الدراســات المتعلقــة بموضــوع مكافحــة 
التمييــزات، لكنــه تــم اســتبعاد هــذه الآليــة فيمــا بعــد دون ســبب واضــح ودون تفســير، مــا يثيــر القلــق فــي أوســاط 

المجتمــع المدنــي.

مؤسسة وسيط المملكة
تــم إحــداث مؤسســة وســيط المملكــة17 ســنة2011 لتخلــف »ديــوان المظالــم«. ويصــف الفصــل 162 مــن الدســتور 
الجديــد وســيط المملكــة بأنــهُ »مؤسســة وطنيــة مســتقلة ومتخصصــة، مهمتهــا الدفــاع عــن الحقــوق فــي نطــاق 
العلاقات بيــن الإدارة والمرتفقيــن، والإســهام فــي ترســيخ ســيادة القانــون، وإشــاعة مبــادئ العــدل والإنصــاف، 
وقيــم التخليــق والشــفافية فــي تدبيــر الإدارات والمؤسســات العموميــة والجماعات الترابيــة والهيئــات التــي 
ــواردة  ــج وســيط المملكــة الشــكاوى والتظلمــات ال ــون، يعال ــاً للقان ــات الســلطة العموميــة«. ووفق تمــارس صلاحي
عليــه بشــأن انتهــاكات الحقــوق والنزاعــات بيــن الأفــراد والإدارة المغربيــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالتمييــز. وتقــوم 
مؤسســة الوســط بعــد ذلــك بالصلــح والتوفيــق بيــن الإدارة والمرتفقيــن بهــدف إيجــاد حلــول للنزاعات بيــن الأطراف، 

تكــون قابلــة للتطبيــق.

)APALD( هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
ينــدرج إحــداث هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز )APALD( ضمــن الفصليــن 19 و164 مــن دســتور 
ــات المنصــوص عليهــا في الفصــل 1918 مــع مراعــاة  ــرام الحقــوق والحري ــى احت ــة عل 2011.وتســهر هــذه الهيئ
الاختصاصــات المســندة للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان.وتعد هــذه التجربــة الأولــى مــن نوعهــا فــي المغــرب 
لإضفــاء الطابــع المؤسســاتي علــى مكافحــة التمييــزات. وقــد تــم تحديــد وظائــف ومهــام هذه الهيئــة من قبل الدســتور. 
وصــدر القانــون رقــم14.7919 المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز فــي 21 شــتنبر 2017.وقــد 

http://www.cndh.org.ma/sites/default/files/lqnwn_rqm_76.15_lmtlq_bd_tnzym_lmjls_lwtny_lhqwq_lnsn_0.pdf 	16

https://www.mediateur.ma/images/doc/textes/ar/DahirAR.pdf 	17

يؤكد الفصل 19 من الدستور المغربي على أن »يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنيةوالسياسية والاقتصادية  	18

والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، 
وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها«.

https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/loi_79_14.pdf 	19
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عُهــد لهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، كقــوة اقتراحيــة، بتقديــم مقترحــات أو توصيــات يكــون مــن 
ــاة  ــادئ المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز فــي مختلــف مناحــي الحي شــأنها »التشــجيع والحــث علــى إعمــال مب
العامــة«. وسَــبقَ تبنــي القانــون المحــدث لهــذه الهيــأة، انتقــادات20ٌ عدديــة مــن طــرف الجمعيــات النســوية والمجلــس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان21، خصوصــا فيمــا يتعلــق بالديباجــة، والتعاريــف، والاســتقلال المالــي والإداري للهيئــة 
واللجــان الإقليميــة والاختصاصــات شــبه القضائيــة. ولا تتوفــر هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز ســوى 
ــن أي شــخص  ــز م ــة بحــالات التميي ــذا المنطــق، ســتتلقى الشــكاوى المتعلق ــي ســياق ه ــى دور استشــاري. وف عل
يعتبــر نفســه ضحيــة دون أن تتمكــن مــن اتخــاذ إجــراء قانونــي. كمــا لــن يكــون بمقــدور هــذه المؤسســة التدخــل إلا 
علــى عنــد حــدوث تمييــز قائــم علــى أســاس معيــار النــوع الاجتماعــي، وهومــا يعُتبــر تقليصــا للصلاحيــات التــي 
كان مــن المنتظــر أن تعُهــد لهــذه الهيئــة. وقــد صــدر القانــون المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز 

فــي أكتوبــر الماضــي، لكــن لــم يتــم إنشــاء وتثبيــت الهيئــة بعــد.

)CCFE(المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
أحــدث المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة22 بموجــب الفصــل 32 و169 مــن دســتور 2011، علــى أن 
يتولــى »مهمــة تأميــن تتبــع وضعيــة الأســرة والطفولــة، وإبــداء آراء حــول المخططــات الوطنية المتعلقــة بهــذه 
ــاز  ــع وإنج ــان تتب ــرة، وضم ــي مجال الأس ــة ف ــة العمومي ــول السياس ــي ح ــاش العموم ــيط النق ــن، وتنش الميادي
البرامــج الوطنيــة، المقدمــة مــن قبــل مختلــف القطاعــات، والهيــاكل والأجهــزة المختصــة«23. وتــوُوكل إلــى هــذه 
الهيئــة مهمــة مراجعــة الخطــوات التــي تتخذهــا الحكومــة والبرلمــان فيمــا يتعلــق بالأســرة والطفولــة. كمــا تتكفــل 
ــون  ــي القان ــم تبن ــز. ت ــدم المســاواة، ودون تميي ــى ق ــال، عل ــع الأطف ــة لجمي ــة والاجتماعي ــة القانوني بضمــان الحماي
رقــم 78.14 المتعلــق بالمجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة فــي يوليــوز مــن ســنة 2016. وتجــدر الإشــارة إلــى 
ــة.  ــع بالاســتقلالية المالي ــة كمــا تتمت ــة مســتقلة عــن الســلطة التنفيذي ــة هيئ أنالمجلــس الاستشــاري للأســرة والطفول
ووفقــا للمــادة 21 مــن القانــون رقــم 78.14، ينبغــي أن يدخــل هــذا القانــون حيــز التنفيــذ داخــل أجــل لا يتعــدى ســنة 
ابتــداء مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية فــي 15 غشــت مــن ســنة 201624. ولحــدود اليــوم لــم يتــم بعــد 
تعييــن عضــوات وأعضــاء المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة، كمــا لــم يتــم إطلاقــه بعــد رغــم صــدور القانــون 

المتعلــق بإحداثــه.

)CCJAA( المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
تــم إحــداثُ المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي )CCJAA( تطبيقـًـا لأحــكام الفصــول 33 و170 و171 
ــد. ويعتبــر هــذا المجلــس هيئــة استشــارية فــي مياديــن حمايــة الشــباب والنهــوض بتطويــر  مــن الدســتور الجدي
الحيــاة الجمعويــة. وهــو مكلــف بدراســة وتتبــع المســائل التــي تهــم هــذه المياديــن، وتقديــم اقتراحــات حــول كل 
موضــوع اقتصــادي واجتماعــي وثقافــي، يهــم مباشــرة النهــوض بأوضــاع الشــباب والعمــل الجمعــوي. وتشــجع 
هــذه الآليــة مشــاركة الشــباب فــي المجتمــع المدنــي والحيــاة العامــة مــن خــال تمكينهــم مــن تحقيــق تمثيــل أفضــل 
ــق  ــم89.1525 المتعل ــون رق ــم إصــدار القان ــن ســنة 2018، ت ــر م ــن يناي ــي م ــي الثان ــز. ف ــع دون تميي ــي المجتم ف

.)CCJAA( بإحــداث المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي

2016/01/Autorité de la parité : Une coquille vide ? » Telquel, 08 « 	20
autorite-parite-coquille-vide_1476821/08/01/http://telquel.ma/2016

http://www.medias24.com/MAROC/ 2016/06/01 ,Parité. Le CNDH recadre le gouvernement sur le projet d’APALD » Média24 « 	21
SOCIETE/164353-Parite.-Le-CNDH-recadre-le-gouvernement-sur-le-projet-d-APALD.html

253-141835-18-08-http://www.sgg.gov.ma/BO/Ar/2016/BO_6491_Ar.PDF?ver=2016 	22

الفصل 169 من الدستور المغربي. 	23

033-131703-16-09-http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_78.14_Ar.pdf?ver=2016 	24

590-165931-01-02-http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_89.15_Ar.pdf?ver=2018 	25
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)CNLCM( المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
ســجل دســتور 2011 أول انتقــال رســمي فــي تاريــخ المغــرب، مــن الأحاديــة اللغويــة إلــى الثنائيــة اللغويــة بعــد 
إدراج اللغــة الأمازيغيــة كلغــة رســمية فــي الدســتور. وهكــذا تــم، بموجــب الفصــل الخامــس مــن الدســتور، إحــداث 
ــة،  ــة والأمازيغي ــات العربي ــة اللغ ــة وتنمي ــدف حماي ــة )CNLCM( به ــة المغربي ــات والثقاف ــي للغ ــس الوطن المجل
ومختلــف التعبيــرات الثقافيــة المغربيــة. والمجلــس عبــارة عــن آليــة لحمايــة التعدديــة اللغويــة والثقافيــة فــي المغرب، 
مهمتهــا صياغــة وتقديــم المقترحــات والتوصيــات للحكومــة فيمــا يتعلــق بالسياســات اللغويــة والثقافية26.ومــع ذلــك، 
ــطات  ــن الناش ــد م ــرف العدي ــن ط ــادات م ــرض لانتق ــس تع ــذا المجل ــداث ه ــق بإح ــون المتعل ــروع القان ــإن مش ف
والنشــطاء والمراقبــات والمراقبيــن الأمازيــغ الذيــن دعــوا إلــى تعديلــه لاحتوائــه العديــد مــن الهفــوات27، خاصــة مــا 
يتعلــق بعــدم احتــرام مبــدأ المســاواة بيــن اللغتيــن، مــع منــح امتيــازات محــدودة للمعهــد الملكــي للثقافــة الأمازيغيــة 

.)IRCAM(

)CESE(المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي )CESE(28 مؤسســة دســتورية مســتقلة أحدثهــا الملــك محمــد الســادس 
ســنة 2011، وتتمثــل مهمــة المجلــس فــي إصــدار آراء واقتراحــات للحكومــة ولمجلــس النــواب ولمجلــس 
المستشــارين فــي جميــع القضايــا، التــي لهــا طابــع اقتصــادي واجتماعــي وبيئــي. كمــا يقــوم المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي بإنجــاز الدراســات والأبحــاث29 حــول القضايــا التــي تدخــل فــي نطــاق اختصاصــه، بمــا فــي 
ــخ. وأصــدر المجلــس الاقتصــادي  ــن الرجــل والمــرأة، إل ــة بي ــم، الصحــة الجســدية والنفســية، المناصف ــك التعلي ذل
والاجتماعــي والبيئــي علــى ســبيل المثــال، تقاريــر تقييميــة فــي عــدة مجــالات مــن بينهــا، تقريــر حــول وضعيــة 
ولــوج المواطنــات والمواطنيــن للعلاجــات الصحيــة الأساســية فــي المجاليــن الحضــري والقــروي30 وتقريــرا آخــر 
حــول واقــع التمايــزات الاجتماعيــة بيــن النســاء والرجال31.كمــا تنــاول المجلــس قضيــة الإعاقــة32 واقتــرح عــددا 

مــن التوصيــات بهــدف الإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة.

)CCME( مجلس الجالية المغربية بالخارج
تــم إحــداث مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج )CCME(33 بموجــب ظهيــر ســنة 2007، لتتــم بعــد ذلــك دسَْــترََتهُُ 
ــي،  ــتقلال الإداري والمال ــارية بالاس ــة الاستش ــذه المؤسس ــع ه ــتور 2011.وتتمت ــن دس ــادة 163 م ــن خــال الم م
ــة  ــن المغارب ــي تمك ــة الت ــه حــول توجهات السياســات العمومي ــداء آرائ ــى الخصــوص »إب ــس عل ــى المجل ويتول
المقيميــن بالخــارج مــن تأميــن الحفــاظ علــى علاقــات متينــة مــع هويتهــم المغربيــة، وضمــان حقوقهــم وصيانــة 
ــن  ــن بي ــه«. وم ــرب وتقدم ــم المغ ــي وطنه ــتدامة ف ــبة والمس ــة المكتس ــي التنمي ــذا المســاهمة ف ــم، وك مصالحه
الأمــور الأخــرى التــي يتولــى مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج العمــل عليهــا، مختلــف أشــكال التمييــز34 التــي قــد 

يواجههــا المغاربــة المقيمــون فــي الخــارج بســبب أصلهــم أو بســبب دينهــم.

Les détails sur le Conseil des langues et de la culture marocaine » Médias24, 03/08/2017 « 	26
https://www.medias24.com/MAROC/DROIT/165949-Les-details-sur-le-Conseil-des-langues-et-de-la-culture-marocaine.html

Conseil national des langes : le gouvernement appelé à revoir sa copie » Leseco, 17/01/2018 « 	27
http://www.leseco.ma/maroc/62943-le-gouvernement-appele-a-revoir-sa-copie-2.html

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi-organique_128.12_Ar.pdf 	28

http://www.ces.ma/ar/Pages/missions.aspx 	29

تقرير بعنوان: »الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم«. إحالة ذاتية رقم 2013/4. 	30
http://www.cese.ma/Documents/PDF/Rapport%20SSB%20VA.pdf

تقرير بعنوان: »المساواة بين النساء والرجال؛ الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات«. إحالة ذاتية رقم 2016/24. 	31
http://www.cese.ma/Documents/PDF/Rapport%20SSB%20VA.pdf

http://www.cese.ma/Documents/PDF/Rapport-espect%20 2012/5 تقرير بعنوان: »احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة«. إحالة ذاتية رقم 	32
des%20droits%20et%20inclusion%20des%20personnes%20en%20situation%20de%20handicap%20VA.pdf

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/dahir_1.07.208_ar.pdf?ver=2016-12-14-115613-153 	33

https://www.ccme.org.ma/fr/medias-et-migration/7436 	34
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إحداث مجلس مدني

فــي 9 دجنبــر مــن ســنة 2016 بــادرت 13 منظمــة وائتلافــاً وجمعيــةً مــن المجتمــع المدنــي المغربــي، إلــى إحــداث 
المجلــس المدنــي لمناهضــة جميــع أشــكال التمييــز. ويجســد هــذا المجلــس المدنــي الرغبــة فــي خلــق فضــاء لتلاقــي 

النضــالات حــول موضــوع التمييــز.
إن جميــع القوانيــن والآليــات المذكــورة أعــاه تتطلــب يقظــة مواطنــة، تراقــب بشــكل دائــم التنفيــذ الفعــال للحقــوق 

التــي تكفلهــا النصــوص التشــريعية، كمــا تراقــب فعاليــة آليــات مكافحــة التمييــز المرتقــب إحداثهــا.
إن المجلس المدني ديناميةٌ مستقلةٌ عن أي انتماء ايديولوجي، سياسي، ديني و/أو دولتي )رسمي(.

الأهداف

لقد اجتمع أعضاء المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز حول عدة أهداف:

خلــق فضــاء للتقــارب وتبــادل المعــارف، مــع احتــرام اســتقلالية كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس.  	•
المجلــس المدنــي هــو فضــاء يســمح بالتعزيزالمتبــادل لقــدرات أعضــاء المجلــس ومعارفهــم علــى أســاس قاعــدة 

وملتزمــة؛ موضوعاتيــة 
التطــرق لموضــوع أشــكال التمييــز وفــق مقاربــة شــمولية حيــث يســتفيد المجلــس المدنــي مــن تجــارب،  	•
معــارف وخبــرات مختلــف أعضائــه مــن أجــل التطــرق لأشــكال التمييــز القائمــة علــى معاييــر متعــددة )أشــكال 
التمييــز المتعــدد الجوانب/المتقاطــع (، وخلــق إطــار مرجعــي مشــترك حــول قضيــة التمييــز المعتمــد مــن طــرف 

ــي. ــس المدن المجل
كشــف وفهــم أشــكال التمييــز التــي لــم تخضــع للدراســة، أولــم تـُـدرس بالشــكل الكافــي، والتــي تــم شــجبها  	•
ــة،  ــذ أشــكالا مختلف ــات ويأخ ــات وتمثُّ ــن خــال ميكانيزم ــل م ــة تعم ــي منظوم ــة ف ــي متأصل ــا، وه ــد به والتندي

ــون. ــا القان ــب فيه ــة يغي ــن معزول ــي أماك ــش أوف ــي هوام ــة، ف ــة أو خفي مرئي

)ب(. مختلف الأعضاء

يتألــف المجلــس المدنــي لمناهضــة جميــع أشــكال التمييــز مــن منظمــات وأفــراد مقيميــن فــي المغــرب ومنخرطيــن 
فــي الدفــاع عــن حقــوق الإنســان و/أو مكافحــة مختلــف أشــكال التمييــز.

عُ وانتشــار أعضــاء المجلــس المدنــي فــي ســت مناطــق مختلفــة مــن المغــرب بالأخــذ بعيــن الاعتبــار  يســمح تَــوَزُّ
بموضــوع أشــكال التمييــز )التمييــزات( ضمــن نطــاق أوســه مــن التــراب المغربــي بالإضافــة إلــى انفتــاح ترابــي/
إقليمــي علــى ســياقات محليــة متنوعــة. كمــا يســمح بتقييــم العمــل الميدانــي المُنْجــر مــن قبــل المنظمــات المُتمَوقعــة 

خــارج محــور الرباط/الــدار البيضــاء.
كمــا أن تنــوع المنظمــات العضُــوة يســمح بنظــرة متنوعــة إلــى أشــكال مختلفــة مــن التمييــز، وبالتالــي، التطــرق 

ــة. ــة عرضاني ــزات بطريق لمســألة التميي
• جمعية أنير لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة، ANIR-أكادير وجهة سوس ماسة درعة	
• جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، ACB -تطوان	
• جمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات، AHSUD-طنجة	
• جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، IPDF-بني ملال	
• جمعية شباب من أجل الشباب، AJJ-الرباط-سلا	
• جمعية النور للهجرة في المغرب، ALECMA-الرباط-سلا	
• جمعيةثسغناس للثقافة والتنمية، ASTICUDE-الناظور	
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• مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي، ASWAT-الرباط	
• 	GADEM- ،المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين
• معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، IPDDH-الرباط-سلا	
• مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية، JFD-أكادير وجهة سوس ماسة درعة	
• حركة بدائل مواطنة ALCI-فاس-بولمان	
• جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية، OVDD، ورززات	

آليات تدخل المجلس المدني3.3

حدد المجلس المدني لنفسه عدة آليات للتدخل:

•	 ــة لمكافحــة أشــكال التمييــز: فــي ســياق الإصــاح التشــريعي  اليقظــةُ المواطنــةُ ورصــدُ السياســات العمومي
وإصــاح النظــام القضائــي، وإحــداث هيئــات رســمية لمكافحــة أشــكال التمييــز )التمييــزات(، تأســس المجلــس 
المدنــي ليوُفــر نظــرة خارجيــة وبديلــة عــن تلــك الصــادرة عــن المؤسســات. ومــن ثــم، فمــن المقــرر ضمــان 
ــج  ــية والبرام ــرارات السياس ــه وللق ــي وتطبيق ــار القانون ــور الإط ــة، لتط ــات العمومي ــتمر للسياس ــع المس التتب
الحكوميــة المتعلقــة بمكافحــة التمييــز، إلــخ. وتقــوم عمليــة الرصــد هــذه علــى نهــج شــامل )مراجعــة النصــوص، 

جمــع الشــهادات، تجميــع وتحليــل المعطيــات، التوليــف(.
•	 التعزيــز المتبــادل للمعــارف والقــدرات مــن خــال ورشــات تدريــب داخليــة للمجلــس المدنــي )خصوصــا حــول 

ــا  ــز وحــول قضاي ــق بمكافحــة أشــكال التميي ــي المتعل ــز(، والإطــار القانون ــزات )أشــكال التميي ــف التميي تعري
رصــد السياســات العموميــة وصياغــة التقاريــر، ومــا إلــى ذلــك(؛

•	 التوعية بشأن التمييزات )أشكال التمييز( واحترام المساواة والتنوع؛
•	 إعداد تقرير تشاركي عن واقع التمييزات في المغرب.
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IIIII إعداد تقرير تشاركي عن واقع أشكال التمييز في المغرب

إحدى آليات تدخل المجلس المدني هي إعداد تقرير تشاركي حول حالة أشكال التمييز في المغرب.
أهداف التقرير1.1

ــع  ــم تخض ــت و/أول ــي خضع ــا و/أو الت ــة قلي ــة و/أو المعروف ــر المعروف ــز غي ــكال التميي ــاح أش ــف وإيض 1.كش
للدراســة

ــاره،  ــب إظه ــيء وتجن ــن الش ــف ع ــدم الكش ــاء وع ــكار والإخف ــة: فالإن ــز المختلف ــكال التميي ــاح أش ــف وإيض كش
ــن. ــز معي ــكلها تميي ــد يش ــي ق ــى الخطــورة الت ــران عل مؤش

2.تطوير مرجعية مشتركة حول أشكال التمييز
مــن بيــن أهــداف التقريــر الأخــرى تطويــر إطــار مرجعــي مشــترك بشــأن أشــكال التمييــز التــي يتــم التطــرق إليهــا 
ضمــن المجلــس المدنــي، إضافــة إلــى تبــادل المعــارف والممارســات الميدانيــة ذات الصلــة بالمواضيــع المُعالجَــة 

مــن طــرف جميــع عضــوات وأعضــاء المجلــس المدنــي.

3.تقرير سنوي لرصد السياسات العمومية
تســمح صياغــة التقريــر الأول ببــدء عمليــة الرصــد السياســات العموميــة، إضافــة إلــى إنجــاز تقاريــر دوريــة تســمح 

بتقييــم وضعيــة أشــكال التمييــز فــي المغــرب.

المنهجية والمقاربة2.2

1.تقرير تشاركي وغير شامل
ــواردة مــن  ــز وال ــة بالتميي ــف المســاهمات المتعلق ــي المغــرب مختل ــز ف ــة أشــكال التميي ــر حــول حال ــع التقري يجم
طــرف أعضائــه فــي المجلــس، ليكــون بذلــك تقريــرا تشــاركيا. كل منظمــة لديهــا خبــرة فــي مجالهــا، وكل مســاهمة 

تعالــج موضوعــا محــددا متجــذرا فــي ســياق محلــي محــدد.
ــز فــي المغــرب، وليــس  ــة مســح لأشــكال التميي ــر مــن طــرف أعضــاء المجلــس المدنــي كعملي ــم تصــور التقري ت
المقصــود منــه أن يكــون شــاملاً ولا يلُــزم ســوى المنظمــات العضــوة فــي المجلــس المدنــي: فبعــض أشــكال التمييــز 
ليســت واردة أو إنهــا حاضــرة بشــكل طفيــف فــي التقريــر. فــي الواقــع، اختــار المجلــس المدنــي التعامــل مــع كل 
موضــوع مــن زاويــة محــددة، وفــق معاييــر صارمــة قــدر الإمــكان، واســتناداً إلــى البيانــات الميدانيــة المقدمــة مــن 

طــرف المنظمــات العضــوة، بالإضافــة إلــى الاعتمــاد علــى التحاليــل الســياقية ومجال/طريقــة تدخلهــا.

2.المنهجية شمولية
ــأداة تحليــل لأشــكال التمييــز تســمح  ــا ب تســتند منهجيــة صياغــة التقريــر علــى مقاربــة شــمولية. ويتعلــق المــر هن
ــار  ــذا الاختي ــي. ه ــس المدن ــي المجل ــوة ف ــات العض ــة للمنظم ــات الميداني ــة والبيان ــوث الوثائقي ــن البح ــع بي بالجم
المنهجــي لا يمَُكــنُ مــن معالجــة جميــع أشــكال التمييــز علــى التــراب المغربــي، ولا يســمح بإنتــاج البيانــات الكميــة 
ــز  ــكال التميي ــتغال أش ــرق اش ــح لط ــة مس ــام بعملي ــح القي ــه يتي ــرى، فإن ــة أخ ــن ناحي ــن م ــع. لك ــاق واس ــى نط عل

ــات الســكانية. ــف الفئ ــسُ مختل ــي تلام ــة الت المختلف
تنطوي هذه الطريقة على تحليل كل معيار من معايير التمييز من خلال ثلاثة محاور:

تحليل نسقي يأخذ بعين الاعتبار العناصر السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية، البيئية والقانونية.
ــة بأشــكال  ــة المتعلق ــة والعناصــر الثقافي ــوز الاجتماعي ــة، الرم ــدرس المعالجــة الإعلامي ــذي ي ــاَت ال ــل التَّمَثُّ تحلي

ــات السياســية. ــل الخطاب ــل يتضمــن خصوصــا تحلي ــذا التحلي ــز المدروســة. ه التميي
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تحليل لشهادات الأشخاص المعنيين بأشكال التمييز.
ــة ونســقية35، أي عــن طريــق وضــع تجــارب  ــة الشــمولية تحليــل أشــكال التمييــز بطريقــة عرضاني تتيــح المنهجي

فرديــة متعلقــة بالتمييــز فــي إطــار عــام يأخــذ فــي الاعتبــار العلاقــات الاجتماعيــة غيــر المتســاوية.

3.المقاربة المتعددة الجوانب لمعالجة أشكال التمييز المتعددة أو المركبة
ــب36  ــددة الجوان ــة متع ــا مقارب ــرب أيض ــي المغ ــز ف ــكال التميي ــة أش ــول حال ــي ح ــس المدن ــر المجل ــتخدم تقري يس
لأشــكال التمييــز حتــى يتمكــن مــن معالجــة أشــكال التمييــز المركبــة أو المتعــددة. إن التمييــز المتعــدد هــو تمييــز قائــم 

علــى أســس متعــددة. تراكــم أو اجتمــاع الأســباب يــؤدي آثــار متفاقمــة مــن الهشاشــة والإقصــاء.
هــذا النهــج يســلط الضــوء علــى كيفيــة تفاعــل تفاعــات متعــددة مــع تجــارب محــددة للأفــراد الذيــن يختبرونهــا. 
كمــا أنــه يجعــل مــن الممكــن تصــور التأثيــر الــذي يمكــن أن تحدثــه هــذه التفاعــات علــى الوصــول إلــى الحقــوق 

الأساســية للنــاس )الصحــة، الإســكان، العدالــة، التوظيــف، التعليــم، إلــخ( التــي يعانــون منهــا.
التمييــز المنهجــي هــو نتيجــة لنظــام راســخ للممارســات الطوعيــة أو غيــر الطوعيــة. يتــم إنتــاج التمييــز المنهجــي 
مــن خــال العمليــات التــي تخلــق نفــس الأماكــن الاجتماعيــة غيــر المتكافئــة فــي المجتمــع علــى أســاس الانتمــاء 

إلــى »طبقــة« أو »جنــس« أو«جنــس

IVIV ملخص تنفيذي

يلُقــي تقريــر المجلــس المدنــي لمناهضــة جميــع أشــكال التمييــز، والمعنــون بـ«حالــة أشــكال التمييــز فــي المغــرب«، 
الضــوء علــى أشــكال مختلفــة مــن التمييــز قائمــةٍ علــى معايير متباينــة وعلى أوضاع ملموســة تــم تتبعهــا وملاحظتها 
ميدانيــا مــن طــرف المنظمــات المشــاركة فــي صياغــة هــذا التقريــر. وقــد بــرزت فــي خضــم ذلــك ثــاث نقــاط قويــة: 
ــات  ــراد أو مجموع ــن الأف ــد م ــى العدي ــا عل ــز، أي تأثيره ــكال التميي ــي لأش ــد الجماع ــز؛ البع ــكال التميي ــدد أش تع

الأفــراد؛ وأخيــرا، البعــد التقاطعــي أو المتعــدد الجوانــب لهــذه التمييــزات.

في القانون
كــرس الدســتور المغربــي لعــام2011 مبــدأ عــدم التمييــز وكذلــك سُــمُو الالتزامــات الدوليــة للمغــرب علــى 
ــات  ــع الالتزام ــة م ــن الوطني ــة القواني ــات السياســية ملاءم ــت الرهان ــد عرقل ــك، فق ــع ذل ــة. وم التشــريعات المحلي
الدوليــة للمغــرب: فبعــد مــرور ســبع ســنوات علــى تبنــي الدســتور الجديــد، لا توجــد حتــى الآن مدونــةٌ تشــكل قانونـًـا 
ضــد أشــكال التمييــز، كمــا أن الاتفاقيــات التــي صــادق عليهــا المغــرب لا تحُتــرم فــي الواقــع. كمــا ان المغــرب لا 
ينضــم للقــرارات أو يقــدم تحفظــات بخصــوص أشــكال التمييــز التــي قــد يــرى أنهــا متعارضــة مــع قيمــه الثقافيــة و/
أو الأخلاقيــة )الإجهــاض، إلغــاء تجريــم المثليــة الجنســية، إلــخ(. وتلقــي المســاهمات المختلفــة للتقريــر الضــوء علــى 
عــدم وجــود تعريــف تشــريعي ملمــوس لأشــكال التمييــز، يمكــن مــن الســماح بتقييــم الأفعــال التمييزيــة ومعاقبتهــا 

بصــورة منهجيــة.
نظريــا، يعاقــب مجمــوعُ التشــريع المغربــي علــى بعــض أشــكال التمييــز كمــا أن هنــاك بعــض التدابيــر والإجــراءات 
للحــد منهــا. وهكــذا، تــم فــي المغــرب ســنة 2002 اعتمــاد نظــام الكوطــا )الحصــة( الــذي ضمــن 30 مقعــدا برلمانيــا 

35	 التمييز النسقي هو نتيجة نسق أو نظام راسخ من الممارسات الطوعية أو غير الطوعية. يتم إنتاج أشكال التمييز النسقي من عمليات تخلق نفس 

الوضعيات الاجتماعية غير المتكافئة داخل المجتمع على أساس الانتماء إلى »فئة« اجتماعية معينة، أو »عرق« ما، أو على أساس »الجنس«.

36	 تمت صياغة هذا المفهوم نهاية الثمانينيات على يد الفقيه القانوني الأمريكي كيمبرلي دبليو. كرينشو في سياق الحركة النسوية السوداء. ومن خلال 

استخدام هذا المفهوم، أرادت هذه الحركة تسليط الضوء على الوضع الفريد للنساء الأميركيات السوداوات الموجودات في مفترق طرق عدة تمييزات. تهتم 
المقاربة المتعددة الجوانب بالجمع بين العديد من الصور النمطية، عدم المساواة أنواع الاضطهاد. تؤدي الإلتقائية بين مختلف الأسباب إلى حالة تكون فيها 

القنوات الناقلة لأشكال التمييز غير قابلة للتجزئة ومترابطة فيما بينها. تميل المقاربة المتعددة الجوانب إلى إظهار أن الهيمنة جَمْعية، وتنتقد النظرة الأحادية البعد 
للعلاقات الاجتماعية.

تأخذ المقاربة المتعددة الجواب )التقاطعية( في الاعتبار »السياق التاريخي، الاجتماعي والسياسي، وتعترف بتفرد التجربة المعيشة نتيجة تقاطع كل الأسباب 
ذات الصلة. إنها تسمح بالاعتراف بالتجربة الخاصة للتمييز المُعاش بسبب التقاء الأسباب المعنية ومعالجتها«.
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ــدا للنســاء )أي 17٪ مــن  ــى 60 مقع ــع هــذه الحصــة لتصــل إل ــم ســنة 2013 رف ــواب، وت ــس الن ــي مجل للنســاء ف
ــة  ــرأة. تشــير منظم ــية للم ــل والمشــاركة السياس ــز التمثي ــك بغــرض تعزي ــواب(، وذل ــس الن ــوع مقاعــد مجل مجم
»حركــة بدائــل مواطنــة« )ALCI( إلــى أنــه لــم يتــم بلــوغ هــذه الحصــص فــي الواقــع لعــدة عوامــل تعــوق المشــاركة 
السياســية للمــرأة فــي المغــرب، بمــا فــي ذلــك عــدم الأخــذ بعيــن الاعتبــار مبــدا المناصفــة العموميــة فــي اللوائــح 
ــس  ــي مجل ــداً ف ــم 30 مقع ــغ حصته ــن تبل ــباب، الذي ــى الش ــه عل ــيء نفس ــق الش ــرأة، رجل(.وينطب ــة )ام الانتخابي
ــؤولية  ــأن المس ــال ب ــذا دون الإغف ــباب« )AJJ(.ه ــل للش ــن أج ــباب م ــة ش ــك »جمعي ــى ذل ــير إل ــا تش ــواب، كم الن
أشــكال التمييــز هــذه مُقْتسََــمةٌ مــع الأحــزاب السياســية، باعتبــار أن حضــور النســاء والشــباب فــي الهيئــات السياســية 
ــخاص ذوو  ــرض الأش ــم يتع ــدا. وبدوره ــف ج ــوم ضعي ــى العم ــى عل ــية يبق ــات السياس ــذه المؤسس ــة له والتمثيلي
الإعاقــة للتمييــز فــي مشــاركتهم السياســية علــى الرغــم مــن وجــود مذكــرة صــادرة عــن وزارة الداخليــة، تنــص 
علــى عــدد مــن التدابيــر العقابيــة ضــد هــذا النــوع مــن التمييــز كمــا تؤكــد ذلــك جمعيــة الحمامــة البيضــاء لحقــوق 

الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة بالمغــرب.
بالإضافــة إلــى ذلــك، يظــل تطبيــق مجمــوع التشــريع محــدودا بســبب الصعوبــات فــي إنفــاذ القوانيــن التــي تعاقــب 
مرتكبــي أشــكال التمييــز. فــي الواقــع، يقــعُ عــبء الإثبــات فــي الغالــب علــى عاتــق ضحيــة التمييــز: حيــث يكــون 
منوطــا بهــا أن تثبــت أنهــا تعرضــت فعــا لذلــك التمييــز، عــوض أن يطلــب مــن الشــخص المتهــم بارتــكاب ذلــك 
التمييــز أن يثُبــت أنــه لــم يرتكبــه. هــذا فــي حالــة وجــود نــص قانونــي. لكــن فــي حــالات أخــرى، لا يتعلــق الأمــر 
فحســب بعــدم يوجــد قانــون يجــرّم التمييــز، بــل إن الضحايــا قــد يتحولــون إلــى مذنبيــن لأن معيــار التمييــز فــي حــد 
ذاتــه يعتبــر مــن جانــب الدولــة جريمــة، حيــث يســتند القانــون إلــى المقاربــة الأخلاقيــة وليــس إلــى قواعــد الســلوك، 

وفقــا لمجموعــة أصــوات لمناهضــة التمييــز المبنــي علــى الجنســانية والنــوع الاجتماعــي.

القوانين التي تمُيز، أولديها تأثير تمييزي
يكشــف تقريــر المجلــس المدنــي أيضــا وجــود مقتضيــات تشــريعية تمييزيــة مباشــرة. علــى ســبيل المثــال، تجــرم 
المــواد 483، 489، 490، و491 مــن القانــون الجنائــي المغربــي الأشــخاص علــى أســاس ممارســاتهم الجنســية، 
ميولهــم، هوياتهــم وتعبيراتهــم الجنســانية )OSIEG(، مــا يحرمهــم ليــس فقــط مــن الحمايــة القانونيــة في حالــة التمييز 
ــة  ــر الحال ــة، تغيي ــم، العمــل، الســكان، المحاكمــة العادل ولكــن أيضــاً مــن حقــوق أساســية أخــرى )الصحــة، التعلي
ــك مجموعــة أصــوات.  ــدت ذل ــا أك ــخ(، كم ــس، إل ــي الجن ــيا أو ثنائي ــن جنس ــة بالنســبة للأشــخاص المتحولي المدني
وبشــكل أكثــر تحديــداً، فــإن المــادة 490 المذكــورة أعــاه لهــا تأثيــر تمييــزي كبيــر علــى الأطفــال المولوديــن خــارج 
إطــار الــزواج. فــي الواقــع، مــن الصعــب جــداً تســجيل طفلــة أو طفــل مولــود خــارج إطــار الــزواج فــي دفتــر الحالــة 
المدنيــة، كمــا تشــير إلــى ذلــك مســاهمات جمعيــة مبــادرات لحمايــة حقــوق النســاء )IPDF( ومجموعــة نســاء شــابات 
مــن أجــل الديمقراطيــة )JFD(، مــا يــؤدي إلــى إعاقــة حــق الأطفــال فــي الهويــة. وإذا واجهــت الأمهــات مواقــف 
تمييزيــة وأحكامــاً مســبقة عندمــا يكَُــن فــي وضعيــة حمــل دون زواج، فــإن أطفالهــن يتعرضــن للتمييــز المباشــر: 
فبعــدم امتــاك هويــة رســمية، لــن يكــون بالإمــكان اتخــاذ أي خطــوات إداريــة )التســجيل فــي المدرســة، اجتيــاز 

الامتحانــات، اجتيــاز رخصــة القيــادة، الــزواج بشــكل رســمي أمــام العــدول، إلــخ(.

قوانين متناقضة
بعــض القوانيــن متناقضــة، مثــل مدونــة الأســرة والقانــون الجنائــي بشــأن الاعتــراف بالطفــات والأطفــال الذيــن 
ــر  ــات الجنســية غي ــي العلاق ــون الجنائ ــات وأحــكام القان ــة. وتجــرم مقتضي ــر زوجي ــات غي ــدوا فــي إطــار علاق ول
الزوجيــة، بمــا فــي ذلــك العلاقــات الرضائيــة بيــن البالغــات والبالغيــن. ومــع ذلــك، تعتــرف مدونــة الاســرة بأبــوة 
الأطفــال المولوديــن خــارج إطــار الــزواج. ويمكــن لــأب الاعتــراف بالمولــودة أو المولــود عبــر تســجيل اعتــراف 

بالأبــوة لــدى العــدول أو عــن طريــق حكــم قضائــي لــدى المحكمــة.
ــن  ــون م ــث يك ــي حي ــراب المغرب ــوق الت ــي ف ــر نظام ــي وضــع إداري غي ــى الرجــال ف ــق عل ــر لا ينطب ــذا الأم ه
المســتحيل إنشــاء رابــط الأبــوة مــع طفلتهــم أو طفلهــم إذا كانــت الأم مغربيــة مســلمة )مســاهمة المجموعــة المناهضة 

للعنصريــة والمدافعــة عــن حقــوق الأجانــب والمهاجريــن(.
المقاربة التقاطعية )المتعددة الجوانب(
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وبعيــداً عــن كــون المــرء مرتبطــاً فقــط بالتجــارب الفرديــة، فــإن أشــكال التمييــز تكشــف عــن طابــع جماعــي وأحيانــا 
تراكمــي يزيــد مــن مخاطــر التهميــش والوصــم تجــاه بعــض مجموعــات الأفــراد. ولذلــك يركــز هــذا التقريــر علــى 
مجموعــات مــن الأفــراد يتعرضــون بشــكل خــاص لأشــكال مختلفــة مــن التمييــز: الشــباب )ولا ســيما اللواتي/الذيــن 
ينتمــون إلــى الطبقــات المتوســطة والشــعبية، وخاصــة الشــابات المنحــدرات مــن هــذه الفئــات(، والنســاء )لا ســيما 
منهــن اللواتــي يوُجَــدن فــي وضعيــة هشاشــة سوســيو-اقتصادية، فــي وضعيــة إعاقــة، المثليــات، ســوداوات اللــون(، 
ــس أو  ــي الجن ــر المســلمين و/أو الأشــخاص الســود ثنائي ــة مــن غي ــر نظامي ــة غي ــة إداري ــي وضعي والأشــخاص ف

المتحوليــن جنســيا فــي المناطــق القرويــة، إلــخ.
ــراد  ــى مجموعــة مــن الأف ــالٌ عل ــي المغــرب، مث ــات البشــرة الســوداء ف ــات صاحب ــر المغربي ــة النســاء غي إن حال
ــز: الجنــس، الوســط الاجتماعــي، الوضــع الإداري والأصــل القومــي  ــن يواجهــون أشــكال متعــددة مــن التميي الذي
ــا  ــن بعضه ــتقلة ع ــون مس ــي تك ــر الت ــا للمعايي ــت تراكم ــا ليس ــي يواجهنه ــز الت ــكال التميي ــرة. إن أش ــون البش أول
ــرضُ هــذا التقاطــع هــذه  البعــض، بــل هــي تقاطــعٌ وتداخــل لأشــكال مختلفــة مــن التمييــزات المذكــورة أعــاه. يعَُ
ــة والمدافعــة  ــى نــوع محــدد مــن التمييــزات. مســاهمة المجموعــة المناهضــة للعنصري المجموعــة مــن الأفــراد إل
عــن حقــوق الأجانــب والمهاجريــن )GADEM( فــي التقريــر تثيــر علــى ســبيل المثــال، الصعوبــات التــي تواجههــا 
ــر نظامــي خــال محاولتهــن تســجيل  ــي وضــع إداري غي ــات البشــرة الســوداء ف ــات صاحب ــر المغربي النســاء غي
ــة المدنيــة فــي المغــرب. صعوبــات تواجههــا أيضــا »الأمهــات العازبــات«  بناتهــن و/أو أبنائهــن فــي ســجل الحال
حســبما ورد فــي مســاهمات كل مــن جمعيــة مبــادرات لحمايــة حقــوق النســاء )IPDF( ومجموعــة نســاء شــابات مــن 
أجــل الديمقراطيــة )JFD( )أنظــر أعلاه(.فــي هــذه الحالــة بالضبــط، إذا كانــت العواقــب بالنســبة للأطفــال متشــابهة 
ــر  ــن ينُظ ــة: فحي ــل المختلف ــن العوام ــج م ــن مزي ــة ع ــات ناتج ــة(، والصعوب ــى الهوي ــول عل ــي الحص ــة ف )عرقل
إلــى الشــخص علــى أنــه فــي وضعيــة هشاشــة، فــإن ذلــك يمكــن أن يعرضــه لســلوكيات تمييزيــة )مثــل اشــتراط 
الحصــول علــى عقــد الازديــاد بدفــع تكاليــف العــاج فــي المستشــفى(، ويتقاطــع ذلــك مــع أشــكال التمييــز المرتبطــة 
بلــون البشــرة والأصــل القومــي، وخاصــة مــع أشــكال التمييــز المتعلقــة بالوضعيــة الإداريــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن النظــر إلــى النســاء الأجنبيــات كـ«أمهــات عازبــات«، فــي وقــت لا يمكنهــن فيــه إثبــات الزوجيــة، يعــد عنصــرا 

إضافيــا يمكــن أن يــؤدي إلــى الوصْــم وإلــى ممارســات تمييزيــة.
وهكــذا، فــإن المقاربــة التقاطعيــة )المتعــددة الجوانــب( تمكــن مــن توضيــح وفهــم أثـَـرِ تداخُــل وتراكُب أشــكال التمييز 
الــذي يعيشــه بعــض الأشــخاص أو المجموعــات البشــرية والذيــن يراكمــون بيــن أنــواع مختلفــة مــن التمييــز، كمــا 
تســلط الضــوء فــي الوقــت نفســه علــى الطبيعــة النســقية لأشــكال التمييــز. هــذه الأشــكال ليســت معزولــة ومحــدودة 
ــه  ــذي تســتفيد من ــؤ ال ــات تشــريعية تكــرس اللاتكاف ــة ومقتضي ــراد، ولكنهــا مدفوعــة بممارســات اجتماعي فــي الأف

مجموعــات مهيمنــة.
علــى ســبيل المثــال، فــإن مســاهمة جمعيــة النــور للهجــرة فــي المغــرب )ALECMA( حــول »عمــل النســاء العاملات 
المنزليــات مــن جنــوب الصحــراء فــي المغــرب«، تســلط الضــوء علــى تداخــل أشــكال التمييــز المُعاَشَــة مــن طــرف 
النســاء غيــر المغربيــات المنحــدرات مــن بلــدان غــرب ووســط أفريقيــا، واللواتــي يختبــرن العنصريــة، والتمييــز 
علــى أســاس الجنــس والطبقيــة )التمييــز علــى أســاس الطبقــة الاجتماعية(.تلقــي هــذه المســاهمة مزيــدا مــن الضــوء 
علــى المســاهمة المقدمــة مــن طــرف معهــد بروميثيــوس للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان )IPDDH( حــول »مختلــف 
ــابك  ــاهمة التش ــذه المس ــرب«. وتوضــح ه ــي المغ ــي ف ــل المنزل ــال العم ــي مج ــة‹ ف ــر المقبول ــل غي ــكال العم ›أش
ــي  ــي تخف ــة والت ــة الاجتماعي ــاس الطبق ــى أس ــة عل ــي والقائم ــوع الاجتماع ــى الن ــة عل ــز القائم ــكال التميي ــن أش بي
ظــروف عمــل العامــات/ العمــال المنزلييــن غيــر اللائقــة والظــروف السوســيو-اقتصادية الهشــة والتــي تتضاعــف 
بصعوبــات الولــوج إلــى الحقــوق )الرعايــة الصحيــة، التعليــم، العدالــة، إلــخ(. كمــا أن الموضــوع الــذي اختارتــه 
جمعيــة الواحــة الخضــراء للتنميــة والديمقراطيــة )OVDD( يظهــر أيضــا مزيجًــا مــن العديــد مــن أشــكال التمييــز 
الممارســة تجُــاه العامــات فــي نسَْــج الزرابــي فــي منطقــة ورزازات. فالعنــف الاقتصــادي اليومــي الــذي تعانــي منــه 

هــؤلاء النســوة مــا هــو إلا نتيجــة لتقاطــع عــدة عوامــل تمييزيــة.
تحــد هــذه التمييــزات الممنهجــة مــن تمتــع الأفــراد بحقوقهــم المدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. فعلــى 
ــة تضمــن احتــرام الحقــوق الأساســية للأشــخاص دون تمييــز،  ــه الدولي الرغــم مــن أن دســتور المغــرب والتزامات
ــر  ــوق تظه ــذه الحق ــى ه ــألة الوصــول إل ــإن مس ــة، ف ــم الثقافية/الأخلاقي ــة بالقي ــتثناء بعــض التحفظــات المتعلق باس
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فــي جميــع المواضيــع التــي يتــم تناولهــا: مُعظــم الأشــخاص أو مجموعــات الأشــخاص الذيــن يتعرضــون للتمييــز 
ــخ. ــة والعمــل، إل ــم والعدال ــة والتعلي ــة الصحي ــى الرعاي يواجهــون صعوبــات فــي الحصــول عل

علــى ســبيل المثــال، يتــم التطــرق إلــى أشــكال التمييــز الموجــودة فــي مجــال الولــوج إلــى الرعايــة الصحيــة فــي 
معظــم المســاهمات الــواردة فــي التقريــر. وتســتنكر هــذه المســاهمات مختلــف أشــكال التمييــز والوصــم الصــادرة 
مباشــرة عــن العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة تجــاه فئــات ســكانية معينــة، مثــل متعاطــي المخــدرات الذيــن 
يمُنعــون مــن الولــوج إلــى المستشــفى لتلقــي العــاج البديــل عــن الأفيونيــات37، فــي حيــن أن تقديــم هــذا العــاج هــو 
جــزء مــن برنامــج تابــع لــوزارة الصحــة )أنظــر إلــى مســاهمة جمعيــة حســنونة لمســاندة متعاطــي المخدرات(.هنــاك 
مجموعــات أخــرى مــن الأفــراد تتعــرض للعرقلــة أو محرومــة مــن إمكانيــة الولــوج للخدمــات الصحيــة: ​​المثليــون 
ــون جنســيا  ــاء، والأشــخاص المتحول ــل الأطب ــم مــن قب ــاغ عنه جنســياً و/أو الأشــخاص المعرضــون لخطــر الإب
ــة  ــة )مجموع ــات الهرموني ــي والعلاج ــول الجنس ــات التح ــل: جراح ــات مث ــض العلاج ــوج لبع ــتطيعون الول لا يس
ــة  ــا رفــض الرعاي ــة والذيــن يواجهــون أحيان ــر المغارب ــك الأشــخاص الســود مــن المواطنيــن غي أصــوات(، وكذل
)ASTISUDE(، والنســاء العازبــات- أو اللواتــي ينُظــر إليهــن علــى هــذا الأســاس، حيــث يخاطــرن بالإبــاغ عنهــن 

للشــرطة باختيارهــن الــولادة فــي المستشــفى )JFD ،ANIR( علــى ســبيل المثــال.
إن العمــل مــن أجــل القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز فــي أحــد المجــالات هــو أمــر مفيــد لجميــع الفئــات التــي 
تتعــرض لأشــكال التمييــز. إن الحــق فــي عــدم التمييــز يتطلــب الاعتــراف والكشــف عــن أشــكال التمييــز الموجــودة 
ــع دون  ــة للجمي ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــانية-المدنية والاجتماعي ــوق الإنس ــق الحق ــك يجــب تطبي ــع. ولذل ــي الواق ف

تمييــز.

37	 الهدف من العلاجات البديلة للمواد الأفيونية )المخدرات المستخلصة من الأفيون( هو الحصول على تخفيض جزئي ومن ثم التوقف الكامل عن 

تعاطي الحقن للأشخاص مستعملي المخدرات بجرعات محقونة.
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VV المواضيع.

المشاركة السياسية للمرأة1.1
)ALCI( حركة بدائل مواطنة

عرفــت مشــاركة النســاء فــي الحيــاة السياســة تقدمــا فــي الســنوات الأخيــرة فــي المغــرب. ففيمــا يتعلــق بالانتخابــات 
التشــريعية، تــم ســنة 2002 إدخــال كوطــا )حصــة( إلزاميــة لفائــدة 30 امــرأة فــي اللائحــة البرلمانيــة الوطنيــة مــا 
ســمح بالرفــع مــن تمثيــل النســاء فــي مجلــس النــواب. هــذه الحصــة تضاعفــت إلــى 60 امــرأة ســنة 2011، أي مــا 
يعــادل 17٪ مــن مجمــوع مقاعــد الغرفــة الأولــى للبرلمــان. ومــع ذلــك، لا يــزال تمثيل النســاء فــي الهيئات السياســية 
ــة  ــة الاجتماعي ــز التنمي ــى تعزي ــل عل ــي تعم ــةALCI( 38(، الت ــل مواطن ــة بدائ ــة حرك ــت جمعي ــد قام منخفضــا. وق
والاقتصاديــة المســتدامة فــي جهــة فاس-مكنــاس، بافتحــاص المشــاركة السياســية للنســاء فــي الانتخابــات المحليــة 
لســنتي 2009 و2015. مــن خــال تحليلهــا لتجــارب النســاء فــي الأحــزاب السياســية، وايضــا مــن خــال طــرح 

الاســئلة  حــول المتغيــرات الاجتماعيــة والسياســية فــي المغــرب وانعكاســها علــى  التمثيليــة السياســية للنســاء.

السياق العام
إن التكريــس الدســتوري لمبــدأ المســاواة هــو بالتأكيــد اســتجابة علــى مســتوى أولــي لمطلــب أساســي مــن مطالــب 
الحــركات النســائية فــي المغــرب، والتــي اســتمرت فــي رفعهــا منــذ عقديــن على الأقــل. كما كانــت حركــة 20 فبراير 
نقطــة تحــول مهمــة فــي تســريع عمليــة ترســيخ قيــم المســاواة بيــن الجنســين والتكافــؤ فــي مجــال المشــاركة السياســية 
ــدأ المســاواة فــي الدســتور المغربــي لعــام 2011 )المــادة  ــة التغييــر الديمقراطــي. وتعتبــر الإشــارة إلــى مب وعملي
ــن السياســيين، منظمــات المجتمــع المدنــي، الحــركات والمنظمــات  ــة أساســية للفاعلات/الفاعلي 19( نقطــة مرجعي
النســائية. وهكــذا اتجــه المجتمــع المدنــي نحــو المطالبــة بزيــادة حاســمة فــي مســتوى المشــاركة السياســية للنســاء فــي 
مختلــف المؤسســات والمنظمــات السياســية والهيئــات التمثيليــة علــى المســتويين المحلــي والجهــوي. فــي الواقــع، 
يعتــرف دســتور المغــرب لســنة 2011 بحــق المشــاركة والتمثيــل فــي الاســتحقاقات  الانتخابيــة ويعمــل علــى مبــدأ 
المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، الا انــه يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار أهميــة اعتمــاد تدابيــر تســمح بممارســة هــذا الحــق 
مــن جانــب النســاء، باعتبارهــن لســن مجــرد مســتهلكات للسياســات العموميــة، ولكــن يجــب أيضــا أن تشــاركن فــي 

صناعــة القــرار السياســي والتشــريعي.

التشريع
ــي  ــن ف ــق بالتعيي ــم 02.1239 المتعل ــي رق ــون التنظيم ــدر القان ــاواة، ص ــي للمس ــدف الأساس ــال اله ــل إعم ــن أج م
المناصــب العليــا، تطبيقــا لأحــكام الفصليــن 49 و92 مــن الدســتور، فــي يوليــو2012. يحــدد هــذا القانــون مبــادئ 
ومعاييــر التعييــن، خاصــة تلــك المتعلقــة بتكافــؤ الفــرص، الاســتحقاق، الكفــاءة، الشــفافية وعــدم التمييــز فــي اختيــار 
المرشــحات والمرشــحين، بمــا فيهــا الانتمــاء السياســي والنقابــي، اللغــة، الديــن، الجنــس والإعاقــة. مــن بيــن المبــادئ 
يبــرُزُ احتــرام المناصفــة بيــن النســاء والرجــال. ومــع ذلــك، لا ينــص هــذا القانــون التنظيمــي علــى تدابيــر محــددة 
لضمــان المناصفــة وتجنــب التمييــز غيــر المباشــر. ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يذكــر المرســوم التطبيقــي لهــذا القانــون 
مبــدأ المناصفــة، ولــم يشــر إلــى أي آليــة أخــرى تحفيزيــة فيمــا يتعلــق بالمعاييــر التــي يتعيــن مراعاتهــا فــي هــذه 

الترشــيحات، وترمــي إلــى تعزيــز تمثيــل المــرأة.
ــى  ــي السياســة عل ــرأة ف ــز مشــاركة الم ــنة 2009 لتعزي ــة لس ــات الجماعي ــية الانتخاب ــة أخــرى عش ــم وضــع آلي ت
المســتويات المحليــة والجهويــة والإقليميــة. يتعلــق الأمــر بصنــدوق الدعــم لتشــجيع تمثيليــة النســاء. وقــد مولــت هــذه 
الهيئــة عــددا مــن المشــاريع الهادفــة لتعزيــز الــدور القيــادي النســائي، تكريــس مبــادئ المناصفــة وتكافــؤ الفــرص 
وتعزيــز دور النســاء فــي إدارة الشــؤون العموميــة. كمــا تــم القيــام بعــدد مــن التكوينــات لفائــدة النســاء المنتخبــات 

http://www.mouvementalci.org 	38

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_02.12_Ar.pdf?ver=2013-10-29-090812-953 	39



تقرير المجلس المدني لمناهضة جميع �أشكل التمييز
23

ي المغرب - ماي 2018
ز �ف واقع التمي�ي

بعــد الانتخابــات لمســاعدتهن علــى تدبيــر ولايتهــن الانتخابيــة. فــي أكتوبــر مــن ســنة 2013، تمــت مراجعــة الإطــار 
التنظيمــي لهــذا الصنــدوق بهــدف توســيع معاييــر الحصــول علــى التمويــل. ومنــذ تاريــخ إنشــائه ســنة 2009، قــام 
الصنــدوق بتمويــل نحــو354 مشــروعًا موزعــا علــى مناطــق مختلفــة مــن المملكــة، بمبلــغ إجمالــي بلــغ 52 مليــون 
ــم تنصيــب أعضــاء  ــر مــن ســنة 2016 ت ــي أكتوب ــة المشــاريع المنجــزة. ف ــي تكلف درهــم، بنســبة 65٪ مــن إجمال
ــة الجــاري بهــا العمــل  ــات القانوني ــاً للمقتضي ــة النســاء وفق ــدوق الدعــم لتشــجيع تمثيلي ــة بتفعيــل صن ــة المكلف اللجن
والتــي تنــص علــى تجديــد اللجنــة بعــد كل انتخابــات تشــريعية40.ولضمان المناصفــة بيــن الرجــال والنســاء، تنــص 
المــادة 24 مــن القانــون التنظيمــي رقــم11.28 المتعلــق بمجلــس المستشــارين علــى أنــه »يجــب ألا تتضمــن كل 
لائحــة مــن لوائــح الترشــيح اســمين متتابعيــن لمترشــحين مــن نفــس الجنــس«. ويأتــي تنفيــذ هــذه التدابيــر اســتجابة 
للالتزامــات الدوليــة للمغــرب، خاصــة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأةCEDAW( 41( التــي 
توصــي الــدول الأطــراف باتخــاذ »تدابيــر خاصــة مؤقتــة« للتعجيــل بتحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة وتعزيــز 

الحقــوق الأساســية للمــرأة42.

المناصفة في السياسة: أين وصلنا؟

الانتخابات الجماعية لسنة 2009
كان عــدد الأعضــاء الذيــن ســيتم انتخابهــم فــي البدايــة 24.399، مــع تخصيــص مناصــب إضافيــة للنســاء ليرتفــع 
ــري  ــتوى الحض ــى المس ــا221 عل ــة، منه ــي 1503 جماع ــا ف ــارا جماعي ــارة ومستش ــى27.743 مستش ــدد إل الع
و1282 علــى المســتوى القــروي. فــي المجمــوع، تــم انتخــاب 3408 مستشــارة فــي الانتخابــات الجماعيــة مــن بيــن 
20.458 ترشــيحا نســائيا تــم تقديمــه. شــكلت هــذه النتيجــة تحســنا حقيقيــا مقارنــة مــع نتيجــة ســنة 2003، التــي لــم 
تشــغل خلالهــا النســاء ســوى 127 مقعــداً. وهكــذا، فــإن الكوطــا )الحصــة( الإلزاميــة البالغــة 12٪ فــي المائــة مكنــت 

مــن تعزيــز التمثيليــة النســائية.

الانتخابات الجماعية لسنة 2015
شــهدت هــذه الانتخابــات تضَاعُــف عــدد المقاعــد المخصصــة للنســاء. لقــد تــم تخصيــص كوطــا )حصــة( إلزاميــة 
للنســاء بلغــت نســبتها 27٪ مــن المقاعــد علــى المســتوى المحلــي وكوطــا أخــرى بلغــت نســبتها 30٪ علــى المســتوى 
الجهــوي. وبذلــك تــم تســجيل تقــدم كبيــر علــى مســتوى المجالــس الجماعيــة، حيــث فــازت النســاء بـــ6673 مقعــداً، 

أي مــا يقــارب ضعــف المقاعــد التــي تــم الحصــول عليهــا فــي انتخابــات ســنة 2009.
ومــع ذلــك، ظلــت هــذه النتيجــة أقــل مــن كوطــا 27٪ المنصــوص عليهــا فــي القانــون. فقــد بلغــت النســبة المحصــل 
مــن إجمالــي عــدد المقاعــد المخصصــة للنســاء 21,18٪ فقــط، بالإضافــة إلــى عــدم انتخــاب أي امــرأة فــي قمــة 
المجالــس الجهويــة. أمــا داخــل مجلــس المستشــارين حصلــت 14 امــرأة فقــط علــى مقاعــد داخــل المجلــس مقابــل 

106 فــاز بهــا الرجــال.
هــذه النتيجــة المخيبــة للآمــال تدفعنــا إلــى التفكيــر فــي آليــات جديــدة وأكثــر كفــاءة وفعاليــة لتعزيــز حضــور المــرأة 
ــل  ــم التمثي ــرب لدع ــا المغ ــي يبذله ــود الت ــن الجه ــم م ــى الرغ ــه عل ــح إذن أن ــن الواض ــية. م ــات السياس ــي الهيئ ف

السياســي للمــرأة، فــإن قضيــة المناصفــة لــم تحصــل بعــد علــى الاهتمــام الكافــي فــي المجــال السياســي.

40	 تنصيب أعضاء اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء.
http://www.maroc.ma/fr/actualites/installation-rabat-des-membres-de-la-commission-chargee-de-lactivation-du-fonds-de

)CEDAW( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 	41
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

42	 تنص المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنه »لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف 

التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو 
منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة«.
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الانتماء السياسي: حزب الحركة الشعبية
الجماعة الترابية: مكناس، إقليم مولاي يعقوب وعضوة في المجلس الإقليمي.

مسؤولة في مجلس الجماعة الترابية: رئيسة لجنة المالية.
بطبيعــة الحــال، مهمــة إدارة الشــأن المحلــي ليســت بالأمــر البســيط، خاصــة وأن المغــرب عــرف منــذ الاســتقلال هيمنــة للرجــال فــي 
إدارة الشــؤون المحليــة والوطنيــة حتــى ســنة 2009التــي عرفــت ولــوج المــرأة للمجالــس عــن طريــق اللائحــة الوطنيــة. وقــد أفســح 
هــذا المجــال لمشــاركة المــرأة فــي التدبيــر. وبالنســبة لــي كعضُــوة فــي مجلــس بلديــة مكنــاس وكعضُــوة فــي المجلــس الإقليمــي أيضــا، 
تمكنــت مــن إثــراء تجربتــي خصوصًــا مــن خــال رئاســتي للجنــة الماليــة التــي تعتبــر العمــود الفقــري للبلديــة. بــكل صــدق، اســتطعت 
الوصــول إلــى الإحســاس بالتقديــر النفســي وذلــك مــن خــال القــرب مــن المواطــن ومــن خــال البحــث الســبل الكفيلــة بتنميــة البلديــة. 

لكــن الأمــر يختلــف بالمقارنــة مــع المجلــس الإقليمــي، الــذي يهيمــن فيــه الرجــال علــى مختلــف مناصــب المســؤولية.
يتســم الســياق السياســي والقانونــي بدســتور جديــد )2011( نــص فــي مادتــه التاســعة علــى مبــدأ المســاواة فــي الحقــوق بيــن الرجــل 
والمــرأة وتحقيــق الإنصــاف، وهــو إنجــاز هــام خاصــة بالنســبة للمغــرب كدولــة للحــق والقانــون. لكــن تطبيــق هــذه المــادة الدســتورية 
واجــه مجموعــة مــن العقبــات والتفســيرات المختلفــة لا ترقــى إلــى طموحــات المــرأة المغربيــة. لــو أنــه لــم يتــم اعتمــادُ اللائحــة الوطنيــة 
فــي الانتخابــات التشــريعية، لــكان عــدد النســاء فــي البرلمــان محــدوداً جــداً. لكــن الحــركات النســائية والحــركات الناشــطة فــي مجــال 

حقــوق الإنســان عازمــة علــى تنفيــذ أحــكام الدســتور.
وإذا عدنــا إلــى تمثيليــة النســاء فــي مواقــع صنــع القــرار، أقــول لــك إننــا، كنســاء، غيــر راضيــات عــن الوضــع الحالــي، الــذي يتســم 
بتراجــعٍ فــي تمثيليــة النســاء فــي الحكومــة المناصــب العليــا للمســؤولية. أمــا فيمــا يتعلــق بالمجالــس، فنجــد أن هــذه الأخيــرة لا تحتــرم 
ــال  ــة(. الرج ــات الترابي ــس الجماع ــب مجال ــاء مكات ــث أعض ــل، ثل ــى الأق ــاً )عل ــرأة تمثي ــح الم ــي تمن ــن الت ــتور والقواني روح الدس

يتســابقون للحصــول علــى المناصــب فــي مكاتــب المجالــس ويمنحــون النســاء رئاســة اللجــان.
لقــد تميــزت تجربتــي فــي حــزب الحركــة الديمقراطيــة الاجتماعيــة )MDS( بالاحتــرام والتقديــر ومنــح مــكان لائــق. لكــن بعــد تعيينــي 

علــى رأس اللائحــة الانتخابيــة وفقــا لإجــراءات تتعلــق بمقاربــة النــوع، تمكنــت امرأتــان مــن الانضمــام إلــى المجلــس الإقليمــي.
بالطبــع كنــت ضحيــة للتمييــز علــى أســاس النــوع، فقــد تعرضــت لضغــوط للتخلــي عــن الرئاســة، وبعــد انتصــار منافســي، لــم تســتطع 

أي واحــدة منــا الحصــول علــى منصــب نائــب الرئيــس وهومــا يعتبرهــا انتهــاكا للقانــون.
العديــد مــن النســاء كُــنَّ ضحيــة للتمييــز، لكــن جــزءاً منهــن فرضــن حضورهــن مــن خــال التكوينــات التــي نظمتهــا جمعيــات المجتمــع 
المدنــي، فــي حيــن تعــرض بعضهــن للتهميــش والإقصــاء بســبب هيمنــة رجــال، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، نظــل هــؤلاء النســاء 
قريبــات مــن المواطنيــن ويســجلن مشــاركة ناجحــة فــي التدبيــر مــن خــال البنــاء للأفضــل. لنضــرب موعــدا فــي الانتخابــات المقبلــة.

فرَاملُ الانفتاح السياسي للنساء
باعتمــاد تدابيــر علــى غــرار نظــام الكوطــا )الحصــة(، إعمــالا لمبــادئ اتفاقيــة ســيداو )اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
ــز الانخــراط الفعــال  ــادئ إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن43، أراد المغــرب تعزي ــز ضــد المــرأة( ومب أشــكال التميي
للنســاء فــي المجــال السياســي. ومــع ذلــك، لا يبــدو أن النتائــج المحققــة تواكــب تلــك الإرادة. وأثــارت حركــة بدائــل 

مواطنــة )ALCI( عــددا مــن القضايــا التــي لا تــزال تعرقــل المشــاركة السياســية للمــرأة.
مــن خــال مراقبــة الانتخابــات الجماعيــة، يبــدو أن ولــوج النســاء المحــدود إلــى المعلومــة المتعلقــة بعمليــة الترشــيح 
وعمليــة الانتخــاب، يمنعهــن مــن تقديــم ترشــيحهن. أيضــا، يلعــب غيــاب الضمانــات القانونيــة التــي تمَُكــن النســاء 
مــن التقــدم للانتخابــات دورًا مهمًــا فــي إبقــاء التمثيــل السياســي للمــرأة متدنيــا. كمــا تعــرب حركــة بدائــل مواطنــة 
عــن اســتيائها لتدنــي النســبة المخصصــة للنســاء فــي انتخابــات الغــرف المهنيــة الأربــع، والتــي لا تتجــاوز حــدود 
ــة عمــل  ــن لفهــم كيفي ــي اللازمي ــن السياســي والقانون ــك فالنســاء لا يســتفدن مــن التأطيري ــى ذل ــادة عل 1,88٪. زي
الانتخابــات، وكنتيجــة لذلــك، غالبــا مــا يتــم تهميشــهن مــن قبــل أحزابهــن. وهنــاك إجــراء آخــر يضــر بالمــرأة فــي 
ــة ضمــن  ــة الترشــح للمــرة الثاني ــات ضمــن اللائحــة الوطني ــات: فمــن المســتحيل بالنســبة للنســاء المنتخب الانتخاب
اللائحــة نفســها44.وبذلك، يكــون عليهــن الحصــول علــى تزكيــة أحزابهــم فــي دائــرة انتخابيــة أخــرى فــي الانتخابــات 
ــا  ــرى أنه ــي ت ــة الت ــر الانتخابي ــي الدوائ ــال ف ــن رج ــالات، تفضــل تعيي ــم الح ــي معظ ــزاب، ف ــن الأح ــة. لك المقبل

43	 تم تبني إعلان ومنهاج عمل بيجين )بكين( بالتوافق في 15 شتنبر 1995. يعكس الإعلان التزام المجتمع الدولي بالعمل على تمكين المرأة ووضع 

برنامج عمل لهذا الغرض.
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf

44	 تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم27.11 المتعلق بمجلس النواب على أنه »لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب 

برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية«.
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi_organique_27.11.pdf
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ســتحقق فيهــا الفــوز.
ــات  ــس المقاطع ــة المشــتركة ومجال ــل اللجــان الإداري ــدى بعــض القطاعــات، مث ــة أخــرى، لا توجــد ل ــن ناحي وم
والجهــات، آليــات قــادرة علــى ضمــان التمثيــل المناســب للنســاء. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن القطاعــات الحكوميــة 
التــي تشــرف علــى هــذه الهيئــات لا تنشــر فــي الغالــب نتائــج انتخابــات الأعضــاء حتــى يتســنى إجــراء تحليــل آنــي 
ــة النســاء،  ــز تمثيلي ــر صرامــة لتعزي ــدة أكث ــن جدي ــى اعتمــاد قواني ــاج المغــرب إل ــة. لهــذا يحت ــي للوضعي وتفصيل

احترامــا لالتزامــات البــاد واحترامــا للدســتور الــذي ينــص علــى ســمو الاتفاقيــات الدوليــة.
مــن ناحيتــه، لــم يتغيــر المضمــون الإعلامــي كثيــرا، فالنســاء غيــر حاضــرات بالشــكل الكافي فــي وســائل الإعلام45.
فمــن خــال تركيــز وســائل الإعــام علــى الرجــال، خصوصــا التلفزيــون الــذي يعُتبــر المصــدر الرئيســي للمعلومات 
ــى المســتوى السياســي، وتشــجع -مــن خــال  ــن الجنســين عل ــي توســيع الهــوة بي ــدى الجمهــور، فإنهــا تســاهم ف ل
التأثيــر القــوي الــذي تمارســه-، الناخبيــن علــى الابتعــاد عــن الترشــيحات النســائية. كمــا تتحمــل الأحــزاب السياســية 
المســؤولية فيمــا يتعلــق بالاســتراتيجيات التــي تضعهــا لتعزيــز ودعــم ترشــيحات النســاء مــن أجــل تشــجيع تكافــؤ 
الفــرص. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن القانــون المتعلــق بالأحــزاب السياســية يفــرض عليهــا خلــق لجــان للمناصفــة 
ــم يقــم بــه أي حــزب لحــد الآن. ولتحقيــق هــذه الأهــداف، مــن الضــروري  وتكافــؤ الفــرص، وهــو الأمــر الــذي ل
إعــادة التفكيــر فــي الأســباب الاجتماعيــة والثقافيــة العميقــة التــي تختــزل النســاء فــي أدوارهــن التقليديــة وبالتالــي 

تعــوق تحررهــن الحقيقــي.

الانتماء السياسي: حزب التقدم والاشتراكية
الجماعة الترابية: ويسلان عمالة مكناس

مسؤولة في مجلس الجماعة الترابية: عضوة في مجلس الجماعة
ــي رفــض  ــى ســنة 2015، لكــن حزب ــس حت ــي المجل ــت عضــوة ف ــر مــن الأصــوات وكن ــات 2009 بعــدد كبي ــي انتخاب ــزت ف ــد ف لق
ترشــيحي للانتخابــات الجماعيــة والجهويــة لســنة 2015، وفضــل ترشــيح شــخص آخــر لــم يناضــل فــي الحــزب وهــو الأمــر الــذي 

دفعنــي للاســتقالة مــن هــذا الحــزب.
ــن أن  ــى الرغــم م ــة، عل ــى رأس اللائحــة الانتخابي ــات الســابقة، رشــح الحــزب رجــالا عل ــي للانتخاب ــا تقدمــت ف ــع، عندم ــي الواق ف

ــدي شــعورا بالنقــص. ــف ل ــوة مــن هــؤلاء الرجــال، وهومــا خل ــر ق ــت أكث شــعبيتي كان

Élections 2015 : les médias publics ont marginalisé les femmes selon la HACA. Medias24, 17/11/2015 	45
https://www.medias24.com/MEDIAS-IT/159649-Elections-2015-les-medias-publics-ont-marginalise-les-femmes-selon-la-Haca.html



تقرير المجلس المدني لمناهضة جميع �أشكل التمييز
ي المغرب - ماي 2018

ز �ف واقع التمي�ي
26

وضعية العاملات/العمال المنزليين في المغرب2.2
)IPDDH( بقلم: معهد بروميثيوس للديمقراطية و حقوق الإنسان

تشخيص نوعي استكشافي لأشكال »العمل غير اللائق« في القطاع المنزلي-الأسري.

مقدمة

ــة  ــي46« بصعوب ــان، يكتســب »العمــل المنزل ــا ولا يظهــر للعي ــا ومخفي ــه محجوب ــب بكون ــي الغال بســبب اتســامه ف
صفــة ووصــف »العمــل« كمــا هــو الحــال بالنســبة لأغلــب الوظائــف فــي مختلــف مجــالات النشــاط الاقتصــادي، 
ــة. ينشــط فــي القطــاع المنزلي-الأســري فــي  ــة وأيضــا بســبب مؤسســات الدول ــك بســبب التمثــات الاجتماعي وذل
ــال أيضــاً(،  ــةً أساســاً مــن النســاء )مــع وجــود أطف ــة مكون ــوة عامل ــون يشــكلون ق المغــرب عاملات/عمــال منزلي
ــش  ــي المعي ــوي ف ــوازن حي ــى ت ــة عل ــه هــذه الفئ ــظ في ــذي تحاف ــت ال ــي الوق ــر. وف ــة، واســتغلال كبي بأجــور متدني

ــا مهمــا. ــه: فــإن تســييس النقــاش حــول »مهــن الرعايــة47« يعــد رهان اليومــي لا يمكــن الاســتغناء عن
ــم بنحــو  تقــدر منظمــة العمــل الدوليــة )OIT( عــدد العاملات/العمــال المنزلييــن المُصَــرح بهــم بهن/بهــم فــي العال
52 مليونــاً، مــع العلــم أن عــدد العاملات/العمــال المنزلييــن غيــر المصــرح بهــم يفــوق هــذا الرقــم بكثيــر. أمــا علــى 
ــام الرســمية48.وتعمل غالبيــة كبيــرة مــن العاملات/العمــال المنزلييــن فــي  ــابٌ للأرق مســتوى المغــرب، فهنــاك غي
ــات  ــدون ضمان ــال ب ــل هــؤلاء العاملات/العم ــن النســاء. يعم ــم م ــرة منهن/منه ــكَل ونســبة كبي ــر المُهَيْ القطــاع غي
ــة  ــة الاجتماعي ــام الراحــة الأســبوعية والإجــازات المدفوعــة، والتغطي ــق بالحــد الأدنــى للأجــور، وأي ــة تتعل قانوني

والطبيــة، والتقاعــد، والحقــوق النقابيــة.
تمُــر هــذه الحالــة غيــر اللائقــة، ككل، قطــاع العمــل الأســري-المنزلي الــذي يثقــل بالأســاس كاهــل النســاء أكثــر مــن 
الرجــال. إن الأنشــطة المنزليــة )التنظيــف، الطبــخ، رعايــة الأطفــال والمســنين، ومــا إلــى ذلــك( باعتبارهــا مقْرُونــة 
اجتماعيــا بالنســاء، تجعلهُُــن فــي نهايــة المطــاف، يقمُْــنَ بتطويــر هــذه المهــارات المتعلقــة بالعمــل المنزلــي، وفــي 

حالــة انعــدام الأمــن الاجتماعي-الاقتصــادي، يجــدن أنفســهن مضطــرات للقيــام بـ«مهنتهــن«.
وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة، التــي تعمــل علــى تعزيــز العمــل اللائــق، اتفاقيــة العمــال المنزلييــن49 ســنة 2011، 
ولكــن قِلَّــةٌ مــن البلــدات تبنتهــا. وفينــا يتعلــق بالمغــرب، تــم ســنة 2016 اعتمــاد القانــون رقــم القانــون رقــم 19.12 
الــذي حــدد شــروط الشــغل والتشــغيل المتعلقــة بالعامــات والعمــال المنزلييــن. ســيتم تقديــم مســاهمات هــذا القانــون 

وحــدوده فــي الصفحــات القادمــة.

يعني تعبير »العمل المنزلي« العمل المؤدى في أسرة أو أسَُر أو من أجل أسرة أو أسر. 	46

.)2011 ،OIT( المصدر: اتفاقية العمال المنزليين. المنظمة الدولية للهجرة

»ما هي الرعاية؟«، »في كتابهن الذي يحمل هذا العنوان، تحدد كل من باسكال مولينيي، ساندرا لوغيي، وباتريسيا بابرمان هذه المفهوم: فهي  	47

تتعلق بالخبرات أو الأنشطة »التي تتمثل في توفير إجابة محددة لاحتياجات الآخرين-العمل المنزلي، من قبيل الرعاية الصحية، أو التعليم، أو الدعم أو المساعدة 
)Molinier et Al.2009, p.11(. أو هي كذلك »نشاط خاص بالنوع البشري يشمل كل ما نقوم به للحفاظ على عالمنا أو مواصلته أو إصلاحه حتى نتمكن من 

العيش بشكل أفضل قدر الإمكان. ويشمل هذا العالم أجسامنا، فرادى)...( وبيئتنا.« )انظر صفحة 73 من الكتاب نفسه(. إنها نشاط ممتد في الزمن، وليست فقط 
ممارسة، بل هي أيضاً تصرف قائم على الاهتمام والفائدة الممنوحين للآخرين«.

/http://corpus.fabriquesdesociologie.net/competence-et-travail-du-care-dans-la-formation-aux-metiers-de-la-relation-humaine :المصدر

48	 من هنا تبرز الحاجة إلى »إنتاج بيانات شاملة عن العمل المنزلي وطنيا«، وهي توصية تعود لسنة 2011، وتنبثق من دراسة أنجزتها وزارة 

التشغيل والتكوين المهني، بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي )GIZ(، تحمل عنوان »الواقع السوسيو-اقتصادي للعاملات المنزليات وظروف عملهن«. 
وتوضح هذه التوصية أن: »نقص المعلومات بخصوص العاملات المنزليات، ونقص معطيات مُرَقَّمَةٍ تسُاعد على اتخاذ القرار، تمثل أول فجوة يجب ملؤها 
عاجلا عبر إطلاق دراسة وطنية، للتكيف مع الأجوبة الواجب توفيرها في إطار إنفاذ القانون. إن هندسة وتصميم القانون والسياسات العمومية، يتطلب توفر 

بيانات محددة حول عدد العاملات المنزليات، وحول فئاتهن الرئيسية والفرعية. هذا بالإضافة إلى توفر إجابات مُحَينةٍ بخصوص الأسئلة التالية: ما هي 
إجراءات التوظيف؟ تحت أي ظروف تعملن؟ ما هي مكانتهن في الاقتصاد الوطني؟ ما هي العلاقة بين العمل المنزلي والاقتصاد الأسري؟ أي تصنيف وحساب 

للعمل المنزلي؟ هل لديهن ظروف معيشية لائقة )راتب، تقاعد، مرض(؟«، والأمر نفسه ينطبق على »الحالة الخاصة بالأطفال العاملين في المنازل، لا سيما 
ظاهرة الخادمات الصغيرات، حيث لا توجد إحصائيات رسمية. في حين أن الأمر يتعلق بممارسة وساعة الانتشار وفق الجمعيات«. مقال صادر في مجلة »تيل 

كيل« )TELQUEL(، 1 يونيو 2016.
travail-domestique-enfants-nouvelle-loi-qui-repond-pas-tout_1499314/01/06/http://telquel.ma/2016

49	 الاتفاقية رقم 189-اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 )دخلت حيز النفاذ في الخامس من شتنبر 2013(.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c189_ar.pdf
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تأطير منهجي
ــدا عــن أي شــواغل تتعلــق بالتمثيــل الكمــي، تصبــو هــذه المســاهمة إلــى توفيــر منظــور نوعــي، مــع الأخــذ،  بعي
ــي القطــاع  ــات نصف-موجهــة( مــع العاملات/العمــال ف كنقطــة للانطــاق، عــددا محــدودا مــن الشــهادات )مقاب
المنزلي-الأســري فــي المغــرب. ويكمــنُ التحــدي فــي تســليط الضــوء علــى أشــكال التمييــز الاجتماعــي الناتجــة، 
--ليــس عــن العمــل المنزلــي فــي حــد ذاتــه، ولكــن عــن أشــكال »العمــل غيــر اللائــق« التــي يتعــرض لهــا العامــات/
العمــال فــي مجــال العمــل المنزلــي، خاصــة المتعلقــة بالعمــل المُنجــر بطريقــة غيــر مُهيكلــة. لــذا تســتند مقاربتنــا 
ــز،  ــكال التميي ــم لأش ــتجوبين بخصــوص تعرضه ــهادات المستجوبات-المس ــافي لش ــل استكش ــى تحلي ــة عل المنهجي

لتنفتــح فيمــا بعــدُ علــى تشــخيص أوســع يتعلــق بالجانــب النســقي لهــذه التمييــزات.
ــة  مفهومــان رئيســيان يجــب توضيحهمــا فــي هــذه المســاهمة المقدمــة مــن طــرف معهــد بروميثيــوس للديمقراطي

ــر اللائــق«. ــوع الاجتماعــي« ومفهــوم »أشــكال العمــل غي وحقــوق الإنســان)IPDDH(، وهمــا مفهــوم »الن
تجــدر الإشــارة إلــى أن »النــوع الاجتماعــي هــو أولاً وقبــل كل شــيء، مفهــوم يســاعد علــى إلقــاء الضــوء علــى 
علاقــات القــوة بيــن الرجــل والمــرأة، مــن خــال مســائلة تلــك العلاقــات. وهــذه العلاقــات تهَُيْــكلُ التنظيــم الاجتماعــي 
حــول نظــام تسلســل هرمــي مــن الهيمنــة، يرُْســم مــن خلالــه مســتقبل الأفــراد والجماعــات50«. انطلاقــا مــن هــذا 
المنطــق، نعــرّف مفهــوم النــوع الاجتماعــي )الجنــدر( كأداة )مفاهيميــة( تســمح بتحليــل واقــع اجتماعــي معقــد: البنــاء 
الاجتماعي-الثقافــي والسياســي-التاريخي للفــوارق الاجتماعيــة والتسلســل الهرمــي الاجتماعــي بيــن الجنســين وبين 

الهويــات الجنســية.
 )OIT( التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة )CIF( أما«أشــكال العمــل غيــر اللائــق«، فيعُرفهــا المركــز الدولــي للتدريــب

علــى أنهــا:
ــة أو  ــة أو حري ــاة أو صح ــرض حي ــل، وتع ــي العم ــية ف ــوق الأساس ــادئ والحق ــك المب ــي تنَته ــل الت »حــالات العم
ــة. وهــي تنطــوي  ــر مقبول ــع الأســر لظــروف مــن الفقــر غي ــي تدف ــك الت كرامــة أو ســامة العمــال للخطــر، أو تل
علــى تكاليــف اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية عاليــة لجميــع البلــدان. وعبــر أرجــاء العالــم، هنــاك بعــض مــن فئــات 
العمــال معرضــة أكثــر مــن غيرهــا للســقوط فــي فــخ أشــكال العمــل غيــر اللائــق )...( ولا ســيما النســاء العامــات 
فــي 1فــي سلاســل التوريــد العالميــة، المهاجريــن، عمــال البنــاء، العمــال الزراعيــون والعمــال المنزليــون. ويولــى 

اهتمــام خــاص لمكافحــة عمالــة الأطفــال، العمــل القســري والاتجــار بالبشــر51«.

خلاصة موضوعاتية: لمحة عن العمل غير اللائق في القطاع المنزلي
يــؤدي التحليــل )حتــى الاستكشــافي( لمختلــف »أشــكال العمــل غيــر اللائــق« فــي القطــاع المنزلي-الأســري –الــذي 
يمثــل حصــة كبيــرة مــن الاقتصــاد المنزلي-إلــى تســاؤل حــول التمييــز الثلاثــي ضــد العاملات/العمــال المنزلييــن 
والقائــم علــى أســاس: النــوع الاجتماعــي، الطبقــة الاجتماعيــة ]عمــل غيــر مســتقر وهشاشــة سوســيو اقتصاديــة[، 

وحَجْــبٌ وإخفــاءٌ للعمــل المنزلــي فــي المجتمــع.
ــذا  ــل ه ــن جع ــن م ــة، تمك ــة والاجتماعية-الثقافي ــية-قانونية، الاقتصادي ــاد؛ السياس ــة أبع ــاد الثلاث ــة الأبع إن دراس

ــان. ــروزا للعي ــاً وب ــر وضوح ــي أكث ــز الثلاث التميي
ــر  ــي وغي ــي القطــاع المنزل ــن ف ــوج الأشــخاص العاملي ــة ول ــى عــدم إمكاني يســلط الحرمــان القانونــي الضــوء عل
ــا ظــروف عمــل  المهيــكل إلــى الحقــوق الأساســية: عــدم وجــود عقــد عمــل وغيــاب الحمايــة الاجتماعيــة، وأحيانً
حَاطَّــةٌ بالكرامــة، وقصــور القانــون رقــم 19.12 الــذي يحــدد شــروط الشــغل والتشــغيل المتعلقــة بالعامــات والعمال 
المنزلييــن. ثــم انتقــاص قيمــة العمــل فــي الســوق بدفــع أجــور منخفضــة مقابــل شــدته والمخاطــر الصحيــة التــي 
تحيــط بــه. عــاوة علــى ذلــك، يتــم إهمــال حصــة ومســاهمة هــذا العمــل فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي والتقليــل مــن 
شــأنه، إن لــم يتــم إنــكارهُ كليــاً. وأخيــراً، فــإن الانتقــاص الاجتماعــي مــن هــذا العمــل يرمــز إلــى عــدم الاعتــراف 
بــدور العاملات/العمــال المنزلييــن، والــذي تضــاف إليهــا الصــور النمطيــة الســلبية، المهينــة، بــل حتــى المذلــة التــي 

تواجههــا هــذه الفئــة.

.Michèle RIOT-SARCEY, dans un entretien avec MEDIAPART en 2012 	50
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/120412/qu-est-ce-que-le-genre-dont-parle-par-michele-riot-sa

http://www.itcilo.org/fr/domaines-de-competence/formes-de-travail-inacceptables 	51
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ــر  ــي إطــار هــذا التشــخيص الاستكشــافي لأشــكال العمــل غي ــت ف ــي أجري ــات الت ــا نســتخلصه مــن المقاب هــذا م
اللائــق فــي قطــاع العمــل المنزلــي. ويــرِدُ أدنــاهُ وصــفٌ عــام للملامــح الاجتماعيــة للذيــن أجريــت معهــم المقابــات، 
وهنــاك خلاصــة متقاطعــة لتحليــل أربــع شــهادات لعاملات/عمــال منزلييــن تــم إنجازهــا فــي إطــار هــذه المســاهمة 

المقدمــة أدنــاه.

 وصف عام: لمحة اجتماعية عن الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات
ــي  ــلٍ ف ــرصَ عم ــد ف ــدة تج ــن: واح ــع امرأتي ــا م ــان أجُريت ــة. المقابلتانالأولت ــبه موجه ــات ش ــع مقاب ــت أرب أجري
»المُوقفَْ«-وهــو مــكان تجمــع للعثــور علــى فــرصٍ للعمــل المنزلــي علــى وجــه الخصــوص، والثانيــة تجــدُ فــرض 

ــة. عمــلٍ مــن خــال الاتصــالات الهاتفي
ــدة  ــومُ بع ــع ويق ــكل متقط ــلُ بش ــدٌ يعم ــان(، واح ــن )رج ــن منزليي ــتهدفتا عاملي ــد اس ــان فق ــان الأخرت ــا المقابلت أم
ــة  ــام المختلف ــا لأداء المه ــتدعاؤه أحيان ــم اس ــة، ويت ــال التجاري ــازل والمَحَ ــي المن ــف ف ــتاني، وكمُنظ ــرف، كبس ح
مثــل طــاءِ الأثــاث، والصباغــة؛ أمــا الرجــل الثانــي فيعمــل بشــكل دائــم فــي فيــا، ويقــوم بشــكل أساســي بأعمــال 

ــوق )الســخرة(. ــتنة والتس والبس
ونســجل هنــا أنــه مــن بيــن الأشــخاص الأربعــة )امرأتــان ورجــان(، هنــاك شــخص واحــد يعمــل بعقــد مكتــوب، 
وهــو الرجــل الــذي يعمــل فــي الفيــا، أمــا الأشــخاصُ الثلاثــةُ الأخــرونَ فيعملــون بشــكل غيــر مُهيــكل لــدى عــدد 
مــن الأســر ودون عقــد مكتــوب وفقــط باتفــاق شــفهي حــول المهــام التــي يتعيــن القيــام بهــا، ومــدة التنفيــذ وقيمــة 

التعويــض عــن العمــل )يتــم التعويــض فــي الغالــب حســب طبيعــة كل مهمــة وليــس حســب مــدة العمــل(.
فيمــا يتعلــق بالوضــع العائلــي للمرأتيــن المســتجوبتين والرجليــن المســتجوبين، فــإن المرأتــان أرملتــان، واحــدة تعُيــلُ 
طفــا، فيمــا تعيــل الثانيــة خمســة أطفــال. أمــا الرجــان فهمــا متزوجــان، أحدهمــا بــدون أطفــال )لأســباب تتعلــق 

بالعقــم( والآخــر لــه ثلاثــة أطفــال.
المســتجوبون الأربعــة، الذيــن يعيشــون فــي وضعيــة هشاشــة وعــدم اســتقرار )دخــل منخفــض، ســكن غيــر لائــق، 
ــن  ــزءٍ م ــهم كج ــون أنفس ــة(، يصُنف ــة العدال ــة ومنظوم ــة الصحي ــة بالرعاي ــات المتعلق ــى الخدم ــدود إل ــوج مح ول

ــع. ــيي« المجتم ــعبية« و«منسيات/منس ــة الش »الطبق

تحليل تركيبي للشهادات
السياق المحلي

مــن حيــث المســتوى التعليمــي، لــم يصــلْ أحــدٌ مــن المســتجوبين الأربعــة لمســتوى الباكالوريــا: امــرأة واحــدة توقــف 
ــي المســتوى الإعــدادي،  ــا عــن الدراســة ف ــي، فيمــا رجــل وامــرأة توقف ــي المســتوى الابتدائ مســارها الدراســي ف

والرجــل الآخــر تــرك الدراســة فــي المســتوى الثانــوي.
بالنســبة لثلاثــة مســتجوبين مــن أصــل أربعــة، يشُــكل الولــوج إلــى خدمــات الرعايــة الطبيــة )أو شــكل فــي فتــرة مــن 
حياتهــم( صعوبــة كبيــرة، فبطاقــات راميــد )RAMED( التــي يملكهــا ثلاثــة مســتجوبين، لــم تكَُــن ذاتَ فائــدة كبيــرة 
وفقــا لشــهاداتهم. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، كان الفضــل فــي تمكنهن/تمكنهــم مــن الحصــول علــى العــاج راجعــاً 
إلــى مبــادرات تضامنيــة )مــن الأســرة والأقربــاء(. رجــل واحــدٌ فقــط يعمــلُ بموجــب عقــد، يعتــرف بــأن رَبَّ العمــل 

يســاعده ماليــا ويعبــر عــن تفهمــه فــي حــالات المــرض هــذه.
ثلاثــة أشــخاص يعملــون بشــكل غيــر مهيــكل. شــخص واحــد فقــط –وهــو رجــل، يكســب أكثــر مــن الحــد لأدنــى 
للأجــور فــي المغــرب، فيمــا الثلاثــة الآخــرون لا يصــلُ أجرهــم إلــى2000 درهــم فــي الشــهر أو أنهــم لا يكســبون 
هــذا المبلــغ إلا بشــكل موســمي. تتعاطــى إحــدى المرأتيــن مــن حيــن لآخــر للدعــارة عندمــا يتعلــق الأمــر بمصاريــف 
غيــر متوقعــة )طفــل مريــض، الدخــول المدرســي، ...(، لتضاعــف فــي بعــض الأحيــان دخَْلهــا ليصــل إلــى حوالــي 

3000 درهــم.
يمكننــا القــول إن هــؤلاء الأشــخاص الأربعــة لديهــم إمكانيــة الولــوج إلــى الســكن، لكــن بالنســبة لثلاثــةٍ منهــم، فالأمــر 
يتعلــق بســكن غيــر لائــق، إم لــم نقــل إنــه حــاطٌّ مــن الكرامــة. وهكــذا، فــإن شــخصًا واحــداً فقــط يقيــم مــع عائلتــه فــي 
منــزل رب العمــل دون أن يتــم خصــم ذلــك مــن راتبــه الشــهري. اثنــان مــن المســتجوبين يعيشــان فــي أحيــاء شــعبية 
داخــل مســاكن للإيجــار المشــترك-أي أنهمــا يســتأجران غرفــا فــي منــزل، فيمــا شــخص ثالــث يعيــش فــي منــزل 
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قصديــري داخــل حــي عشــوائي )دوار(.
لا ينتمي أي من هؤلاء الأشخاص الأربعة إلى جمعيات أو نقابات، ولا يملك أي منهم بطاقة انتخابية.

أمــا فيمــا يتعلــق بالولــوج إلــى العدالــة، شــخصان فقــط، اِحْتَــكا فــي مرحلــة مــا مــن حياتهمــا، مــع مؤسســات لهــا 
صلــةٌ بالعدالــة، ولا ســيما النيابــة العامــة والشــرطة. أبلغــت امــرأة عــن اعتــداء بدنــي عليهــا مــن أحــد مُشــغليها، حيث 
كانــت لهــا نيــة التقــدم بشــكاية ضــده بعــد رفضــه التكفــل بمصاريــف علاجهــا إثــر تعرضهــا لحادثــة عمــل )ســقوطها 
مــن فــوق ســلم(. لقــد فضلــت فــي الأخيــر، هــي ومشــغلها، حــل نزاعهمــا بطريقــة حبيــة دون تقديــم شــكوى نظــرا 

لأنهــا تعمــل فــي قطــاع غيــر منظــم.
إذا كان »يتســم العمــل غيــر المنظــم المدفــوع الأجــر بالخطــر الشــديد52«، ومــن المرجــح أن تكــون هــذه الهشاشــة 
أكبــر عندمــا يكــون مــكان العمــل غيــر المنظــم هوبيــن أســرة مــا )وليــس مقاولــة علــى ســبيل المثــال(. بذلــك يتــم 
إنجــاز فــي أماكــن خاصــة، وتكــون العلاقــة بيــن ربات/أربــاب العمــل والعاملات/العمــال هــي العامــل الحاســم فــي 
هشاشــة النســاء، حيــث يتــم التفــاوض علــى شــروط العمــل )الأجــور، عــبء العمــل، ومــا إلــى ذلــك( بيــن شــخص 
وشــخص، و »فــي ســياق يتســم علــى نحــو متزايــد بتأنيــث الفقــر وانعــدام الأمــان الوظيفــي وآثــاره التــي تحــد جــودة 
حيــاة النســاء والأســر. وبالتالــي فــإن إعــادة تأهيــل الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة للنســاء فــي وضعيــة هشاشــة، 
خاصــة العامــات فــي المنــازل يكتســب علــى وجــه الخصــوص أهميــة اســتراتيجية لا يمكــن إنكارهــا. فكثيــراً مــا 

يجــدن أنفســهن أمــام ظــروف عمــل غيــر لائقــة مقابــل أجــور زهيــدة53«.

التشريع: تقدُّماتُ وحدودُ القانون رقم 19.12
القانــون رقــم 19.1254 المــؤرخ فــي 10 غشــت 2016 والــذي يحــدد شــروط الشــغل والتشــغيل المتعلقــة بالعامــات 

ــال المنزليين. والعم
المرســوم رقــم 355-17-2 المــؤرخ فــي 31 غشــت 2017 الــذي يحــدد نمــوذج عقــد توظيــف العاملــة أو العامــل 

المنزلــي )صــدر بالجريــدة الرســمية عــدد 6609 بتاريــخ 2 أكتوبــر 2017(.
المرســوم رقــم 366-17-2 المــؤرخ فــي 27 شــتنبر 2017 بتتميــم لائحــة الأشــغال التــي يمنــع فيها تشــغيل العاملات 
ــخ 2  ــدد 6609 بتاري ــمية ع ــدة الرس ــنة)صدر بالجري ــن 16 و18 س ــم بي ــة أعماره ــن المتراوح ــال المنزليي والعم

أكتوبــر 2017(. ظهيــر شــريف رقــم 1.16.121
ظــل مشــروع القانــون الــذي يحــدد شــروط الشــغل والتشــغيل المتعلقــة بالعامــات والعمــال المنزلييــن يحــوم فــي 
ــم  ــن يت ــل الحكومــة ســنة 2011، حيــث ل ــك بعــد اعتمــاده مــن قب ــر مــن ســت ســنوات، وذل ــة البرلمــان لأكث أروق
ــس  ــل مجل ــم اعتمادهــا مــن قب ــد ت ــة فق ــا المراســيم التطبيقي ــو مــن ســنة 2016.أم ــي ماي ــه ســوى ف ــت علي التصوي

ــر 2018. ــي أكتوب ــي غضــون ســنة أي ف ــذ ف ــز التنفي ــون حي الحكومــة ســنة 2017، وحــددت دخــول القان
إذا كان هــذا القانــون قــد تضمــن بعــض الإنجــازات والتقدمــات، إلا أنــه لا بــد مــن التأكيــد علــى وجــود عــدة قيــود 

وحــدود لهــذا القانــون.
فــي الواقــع، إن مــلء الفــراغ القانونــي فــي مجــال تنظيــم قطــاع العمــل المنزلي-الأســري هــو خطــوة أولــى نحــو 
إحــراز تقدمــات محتملــة فــي هــذا المجــال، ولكنــه ليــس إنجــازا فــي حــد ذاتــه. إنــه يفتــح علــى الأقــل الطريــق أمــام 
إعــادة هيكلــة هــذا القطــاع، بالانتقــال أساســا مــن مجــال النشــاط الاقتصــادي غيــر المهيــكل إلــى الاقتصــاد المهيــكل. 
فــي ســيق هــذا المنطــق يحُــدد القانــون رقــم 12-19 الحــد الأدنــى للأجــور )60٪ مــن الحــد الأدنــى للأجــور فــي 
ــة،  ــدى الســلطات المعني ــه ل ــوب ومصــرح ب ــل مكت ــد عم ــة وجــود عق ــى إجباري ــص عل القطــاع الصناعــي(، وين
ويضمــن فتــرات للراحــة )أســبوعية، مناســبات وطنيــة ودينيــة(، ويلــزم رب)ة( العمــل بتســجيل العاملات/العمــال 
المنزلييــن فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي )التغطيــة الصحيــة(، ويفــرض وجــود إذن أو رخصــة مــن 

طــرف الوصــي)ة( القانونــي)ة( )غالبــاً الآبــاء( بالنســبة للأطفــال بيــن 16 و18 ســنة.
مــع ذلــك، يثيــر هــذا القانــون الجــدل والنقــد علــى مســتويين علــى وجــه الخصــوص. أولاً، يســمح بالعمــل المنزلــي 
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 Réalités socio-économiques des Travailleuses de maison et leurs conditions de travail, étude du Ministère de l’Emploi et de la Formation 	53
.Professionnelle (MEFP), avec l’appui de la GIZ (Coopération allemande au développement), 2011

253-141835-23-08-http://www.sgg.gov.ma/BO/Ar/2016/BO_6493_Ar.PDF?ver=2016 	54



تقرير المجلس المدني لمناهضة جميع �أشكل التمييز
ي المغرب - ماي 2018

ز �ف واقع التمي�ي
30

للقاصرات/للقاصريــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 و18 ســنة –وفــق شــروط حددتهــا النصــوص التطبيقيــة 
مُمَثلــة فــي المرســومين المذكوريــن أعــاه. ونظــراً لصعوبــة العمــل المنزلــي، كان ينبغــي أن يحمــي هــذا القانــون 

الأطفــال عــن طريــق رفــع الحــد الأدنــى لســن العمــل المنزلــي المدفــوع الأجــر إلــى 18 ســنة.
ــا  ــدود ســن الـــ16 )وفق ــي ح ــدرس محصــور ف ــي التم ــان الحــق الأساســي ف ــدول لضم ــزام ال ــا أن الت وإدراكا من
للاتفاقيــات الدوليــة(، كان بإمــكان المشــرع المغربــي تفضيــل خيــار التكويــن المهنــي-دون أن تتــم مراكمتـُـه مــع أي 
التــزام المهنــي، مــن أجــل توســيع فــرص القاصرات/القاصريــن للولــوج إلــى عمــل لائــق عنــد ســن البلــوغ. بــل على 
العكــس مــن ذلــك، فــإن هــذا القانــون )أعطــى مــن جديــد( الشــرعية لشــكل مــن أشــكال »العمــل القســري« للأطفــال، 
ــر. يتــم  ــا الآبــاء( للعاملات/العامليــن المنزلييــن القصَُّ مــن خــال مأسســة ترخيــص الوصــي)ة( القانونــي)ة( )غالب

تبريــر هــذه الترخيصــات بحالــة الهشاشــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تحيــط بأســر هــؤلاء العمال/العامــات.
إضافــة إلــى ذلــك، لا يمكــن القيــام بإجــراءات التفتيــش المتعلقــة بالشُّــغل داخــل منــازل الأســر )قانونيــا ولوجســتيا(، 
حيــث لا يمكــن اللجــوء إلــى أي مســطرة قانونيــة إلا مــن خــال تقــدم الضحيــة بطلــب لــدى مفتشات/مفتشــي الشــغل 
ــرة مــن  ــه مــن طــرف رب)ة( العمــل(. وهــذا يحــد بدرجــة كبي ــر المصــرح ب ــد العمــل غي ــة عق )خاصــة فــي حال
حمايــة العاملات/العمــال المنزلييــن لســببين. فــي الواقــع، حتــى إذا تــم التصريــح بالعمــل، فإنــه مــن الصعــب إثبــات 
ســوء المعاملــة بالوثائــق والمســتندات المؤيــدة لشــكاية الضحايــا )مثــال التحــرش النفســي و/أو الجنســي(. بالإضافــة 
ــى غــرار النســاء  ــكار والصمــت، عل ــن الإن ــى م ــة أول ــة بمرحل ــا ســوء المعامل ــا يمــر ضحاي ــاً م ــك، غالب ــى ذل إل
ضحايــا العنــف الجنســاني55.ونتيجة لذلــك، فــإن عــدد العاملات/العمــال المنزلييــن المتقدميــن بشــكايات يبقــى محدودا 

مقارنــة مــع العاملات/العمــال الذيــن يعملــون فــي ظــروف حاطــة مــن الكرامــة.
ــى مــن خــال  ــارب أو حت ــران أو الأق ــغ )مــن طــرف الجي ــال، يمكــن أن تســاهم إجــراءات التبلي ــى ســبيل المث عل
»الرقــم الأخضــر«(، مصحوبــةً بحمــاتٍ إعلاميــة توعويــة، فــي توفيــر حمايــة أفضــل للعاملات/للعمــال المنزلييــن.
ــر،  ــوع الأج ــي مدف ــل المنزل ــاع العم ــاص بقط ــون خ ــة قان ــى صياغ ــغل عل ــة الش ــت مدون ــد نص وباختصــار، فق
بهــدف ابتــكار وإيجــاد مســاطرَ مراقبــة مُكيفــة، لكــن استنســاخ المســاطر والإجــراءات نفســها مــن »مدونــة الشــغل 

ــة والمشــرع لهــذه المســألة. ــة الدول ــى التســاؤل حــول رؤي ــع إل ــم 12-19 يدف وتضمينهــا فــي قانــون رق
ويمكــن التســاؤل: هــل رهــان القانــون رقــم 12-19 مرتبــطٌ حقــاً بهَــمِّ تحقيــق المســاواة الهــادف إلــى ضمــان وحمايــة 
ــحب  ــا الس ــة هدفه ــة اقتصادي ــود إرادة ذات صبغ ــى وج ــر عل ــه يقتص ــن، أم أن ــال المنزليي ــوق العاملات/العم حق
التدريجــي للعمــل المنزلــي مــن القطــاع غيــر المنظــام إلــى القطــاع المنظــم؟ هــذه الرؤيــا الاقتصاديــة مهمــة فعــا 
)كمــا ســبق الذكــر(، ولكنهــا غيــر كافيــة فــي أفــق تحقيــق المســاواة الفعليــة بيــن الجنســين وبلــوغ العدالــة الاجتماعية. 
إن الغايــة مــن القانــون 12-19 هــي الشــروع فــي تغييــرٍ )علــى الأقــل علــى مســتوى الترســانة القانونيــة( فــي اتجــاه 
التقليــص مــن أشــكال/التمييز فــي العمــل، والتــي تعانــي منهــا فئــات مــن العاملات/العمــال الذيــن يعيشــون أصــا 

فــي وضعيــة عــدم اســتقرار اجتماعــي واقتصــادي، وفــي حالتنــا هــذه يتعلــق الأمــر بالعاملات/العمــال المنزلييــن.

خلاصة
عــة مــن طــرف منظمــة بروميثيــوس عــن مجموعــة مــن  يكشــف الوضــع الصعــب الــذي كشــفته الشــهادات56 المُجَمَّ
التمييــزات التــي تضاعــف الهشاشــة الاجتماعيــة والاقتصــادي للعاملات/العمــال المنزلييــن. ويتعلــق الأمــر بالتالــي 
بـ«تمييــز ثلاثــي« يتســم بتقاطــع ثلاثــة أشــكال مــن التمييــز، أحدهــا قائــم علــى أســاس النــوع الاجتماعــي، وثانيهمــا 
مبنــيٌّ علــى أســاس الفــوارق الاجتماعيــة ]عمــل غيــر مســتقر وهشاشــة سوســيو اقتصاديــة[، وثالثتهمــا علــى أســاس 

55	 يشير البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء )أنُجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط بين يونيو 2009 ويناير 2010 وقدُمت 

نتائجه في يناير 2011( إلى أن مختلف أشكال العنف ضد النساء منتشرة بشكل واسع في مجتمعنا )معدل انتشار العنف ضد النساء، بجميع أشكاله وسياقاته 
مجتمعة ً بلغ 8،62٪(؛ وموازاة مع ذلك لا يقوم الضحايا بالتبليغ إلا قليلاً، وعندما يحدث ذلك، لا يزال الوصول إلى هؤلاء النساء ضحايا العنف صعباً ومقيَّداً 
كمياً. وهكذا »توضح معطيات البحث أن أفعال العنف التي تتعرض لها النساء في الأماكن العمومية يتم التبليغ عنها لدى السلطات المختصة بنسبة 4،17٪ من 

الحالات )...( ويتم التبليغ عن العنف الممارس بالوسط الزوجي إلى السلطات المختصة بنسبة ضعيفة لا تتعدى 3٪ من الحالات )...( وبغض النظر عن القضايا 
الجارية )15٪(، فإن أغلبية الشكايات تنتهي بتحرير محضر )25٪( أو بالصلح والتنازل عن القضية )38٪(. على إثر هذه الشكايات تم توقيف 3،1٪ من 

المعتدين وإدانة ٪8،1«.
المصدر: ملخص تقديمي لأهم نتائج البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء. المندوبية السامية للتخطيط. 2011.

56	 انظر أدناه«نصَُّ المقابلة رقم 4/3: توُرِيَّة«.
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حَجْــب وإخفــاءٍ للعمــل المنزلــي.
تتعــرض العامــات المنزليــات خاصــة لأشــكال العنــف )لا ســيما العنــف الجنســي( ويواجهــن عــدة عوائــق اجتماعية 
ــي  ــات ف ــاء العام ــةُ النس ــرُ حال ــوق. وتظه ــى الحق ــوج إل ــة أو الول ــية والاقتصادي ــاركة السياس ــق بالمش ــا يتعل فيم
المنــازل، واللواتــي وَصَفــت حالتهُــن جمعيــةُ النــور للهجــرة فــي المغــرب )ALECMA( فــي هــذا التقريــر، ازديــاد 

أشــكال التمييــز ضدهــن.
تظــل حمايــة حقــوق المــرأة، وهنــا حمايــة حقــوق العامــات المنزليــات، مهمــة مســتعجلة علــى الرغــم مــن اعتمــاد 
القانــون رقــم 12-19 بتاريــخ 10 غشــت 2016 )والــذي دخــل حيــز التنفيــذ اعتبــارا مــن أكتوبــر 2018( والــذي 
يحــدد شــروط الشــغل والتشــغيل المتعلقــة بالعامــات والعمــال المنزلييــن. ودعونــا نذُكَــر هنــا أن المســاواة القانونيــة 
لا تضمــن بشــكل منهجــي المســاواة الفعليــة: ومــن هنــا تنبثــق إشــكالية فِعْليــة الحقــوق، بــدءاً مــن الدســتور ووصــولا 
إلــى أي »نــص قانونــي«. مــا معنــاه أن حمايــة حقــوق العامــات المنزليــات ســتظل مرتبطــة بمــدى انتشــار ثقافــة 
المســاواة بيــن الجنســين وثقافــة حقــوق الإنســان علــى أوســع نطــاق داخــل مجتمعنــا، فضــاً عــن الجهــود التــي يجــب 

أن تبذلهــا الدولــة لمكافحــة الهشاشــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والفقــر متعــدد الأبعــاد.

نصَُّ المقابلة رقم4/3: توُرِيَّة، عاملة منزلية

كيف تصفين ظروف عملك؟
صعبــة. العمــل المنزلــي متعبــة جــدا. فــي بعــض الأحيــان يصعــب تحمــل مشــقة العمــل، وفــي بعــض الأحيــان الأخــرى يكــون ســلوك 

»ربات/أربــاب العمــل« ســيئاً وصعبــا.

ماهي المهام التي تقومين بها؟
ــه وأرفــض عــروض  ــار مــا يمكننــي فعل ــدأت فــي الفــرز، أي أننــي أخت ــزل، ولكــن فــي الوقــت الراهــن ب ــق بالمن أفعــل كل مــا يتعل
العمــل التــي يكــون مــن ورائهــا الكثيــر مــن المشــقة )حمــل أثــاث غرفــة المعيشــة، غســل الجــدران، ...(. أصــا طبيعــة عملنــا شــاقة، 
وأكثــر مــن ذلــك، فــإن النــاس لا يعطونــك المقابــل الــذي تســتحقه: الإرهــاق الــذي نعانــي منــه أكبــر مــن المــال الــذي نجنيــه. كونــي 
عاملــة أســرية، فــي البيــوت أو فــي المحــال التجاريــة، فــإن النــاس لا تعطينــي أي قيمــة اعتباريــة، ولا تعتــرف بحقيقــة أننــي امــرأة 
تســاعدهم، وأننــي ربمــا أبــذل جهــداً أكبــر ممــا يقومــون بــه فــي عملهــم المكتبــي؛ فعــاً ليــس هنــاك أي اعتــراف مــن طــرف النــاس. 
لا يمكنــك أن تقــول لهــم إنــك مريــض، أو أن هنــاك مناســبة عائليــة تريــد حضورهــا، أو أن هنــاك ســفرا أو حتــى تطلــب فتــرة مــن 
الراحــة. عندمــا يكــون لــدى ربــة العمــل ضيــوف، فعليــكِ البقــاء حتــى مغادرتهــم، وفــي النهايــة تحصليــن علــى التعويــض نفســه؛ 
فــي المقابــل أعــرف أنــه فــي حالتهــم يتــم تعويضهــم عــن الســاعات الإضافيــة فــي العمــل. الأمــر لا ينطبــق علينــا فنحــن عامــات 

المنازلالوحيــدات اللائــي لا نســتفيد مــن أي زيــادات فــي »أجورنــا«.

بالنسبة لك،متى يصبح هذاالعمل غيرلائق؟
طيلــة مــدة طويلــة، لــم نكــن نعــرف كيــف إنجــاز العمــل بعقلانيــة، أي أن ربــة البيــت تدُخلــك إلــى منزلهــا وتبــدأ بالقــول »أريــد هــذا، 
أريــد هــذه، أريــد ذلــك، ...« فتجديــن نفســك تقــوم بــكل المهــام داخــل المنــزل. وحيــن تســألينها »كــم ســتدفعين لــي«؟ تجيبــك: اعملــي 

وســأكافئك بشــكل جيــد )غيــر خدمــي وأنــا نتهَْــا فيــك مزيــان(. فــي النهايــة، تمنحــك دخــاً مهينـًـا لا علاقــة لــه بالعمــل المنجــز.
فــي الوقــت الراهــن، نختــار المهــام التــي ســنقوم بإنجازهــا. فبمجــرد أن أدخــل إلــى منــزل المشــغلة أتفــاوض علــى المبلــغ الــذي 
ســيدفع وفقــا للمهــام المطلوبــة، وعلــى الرغــم مــن دائمــا مــا تصادفيــن نســاء مشــغلات يســألنك »مــن فضلــك )عافــاك(، هــذه فقــط. 
ســامحيني، هــذا الجانــب أيضــا ...«. وفــي آخــر المطــاف تنهيــن يومــك بالعــودة إلــى المنــزل، وكلــك مبللــة بالمــاء بعــد غســل الجــدران 

والتنظيــف بـ«الجيكــس«، وغيرهــا مــن الأعمــال.
[ تقول مهمهمة ]

هذه هي الظروف التي نعيش فيها، الحقيقة، إنها مأساة. مأساة حقيقية.

ماذاعن مدةالعمل؟
علــى ســبيل المثــال؛ خــال فصــل الصيــف وحيــن تكــون الأيــام طويلــة، فإنــك تبقيــن واقفــة علــى قدميــك مــن اللحظــة التــي تبدئيــن 
فيهــا العمــل حتــى نهايــة اليــوم. قــد تســتريحين بعــض الأحيــان لمــدة 10 فــي أحــد أرجــاء المنــزل. أقســم أننــي فــي بعــض الأحيــان لا 
أســتريح طيلــة اليــوم، حتــى أننــي أتنــاول طعامــي واقفــة أثنــاء العمــل؛ ولا أســتطع حتــى أن آخــذ نفســي. فــي بعــض الأحيــان يطُلــب 
منــك غســل ســجادة كبيــرة لا يكفــي حتــى ثلاثــة رجــال لحملهــا إلــى ســطح المنــزل. تقــول لــك ربــة المنــزل: أنــت احمليهــا )هزيهــا 
أنــت(. وإذا طلبــت منهــا العثــور علــى عاملــة منزليــة ثانيــة بغــرض المســاعدة، فإنهــا ترفــض وتوضــح لــك أنهــا لا تســتطيع لأنهــا 
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لا تثــق فــي أحــد، حتــى لــو قلــتُ لهــا إننــي ســأضمنها. هــي فــي الوقــت نفســه خائفــة وفــي حاجــة إليــك، وفــي جميــع الأحــوال، كيــف 
يمكــن أن تأخــذ هــذه العاملــة الثانيــة شــيئاً مــا؟ ســوف تأخــذ قطعــة مــن الخبــز إذا كانــت جائعــة؟ وبعد!لكــن بالنســبة لهــم، لا يجــب 
أن تأخــذ شــيئا، ولا حتــى قطعــة مــن الخبــز. إنهــم يأخــذون فــي الاعتبــار حتــى مــا تأكلــه، وفــي بعــض الأحيــان قــد تشــاركهم الطعــام، 

ولكــن إذا أخــذت بعضــا منــه معــك، فســتتعرض للــوم؟

وهل تستفيدين م نعطلات نهاية الأسبوع؟
نعــم، أنــا أســتريح يومــي الســبت والأحــد، إلا إذا كان هنــاك شــخصٌ أعرفــه وأرتــاح عنــده، يتصــل بــي ويدعونــي للعمــل فــي عطلــة 

نهايــة الأســبوع. لا أســتطيع رفــض طلــب زبائنــي الجيديــن.

كم يبلغ دخلك الشهري؟
ــى أن  ــر وشــاق، حت ــب كبي ــل تع ــن مقاب ــغ لك ــى هــذا المبل ــن الحصــول عل ــع، يمك ــي الواق ــغ 2000 درهــم. ف ــا مبل لا أتجــاوز نهائي
نفســيتك تنكســر. أجنــي شــهريا مــا بيــن1500 درهــم و1800 درهــم. أتنــاول فطــوري فــي المنــزل أو أحملــه فــي حقيبتــي. حتــى أنــي 

أحمــل معــي دائمــا معــي بعــض الســكر والشــاي والخبــز.

هل تحصلين على فترة راحة أسبوعية، شهرية، سنوية؟
فيمــا ســبق، كنــت أعمــل طيلــة الأســبوع باســتثناء يــوم الأحــد، لكــن اليــوم لــن يتكــرر هــذا الأمــر لأننــي لا أملــك الجهــد لفعــل ذلــك. 
حاليــا أعمــل بشــكل أقــل، وفقــط مــع المعــارف، أو أصدقــاء فــان أو فــان وبعــض النــاس الآخريــن، الذيــن يمكننــي دخــول منازلهــم 
والخــروج منهــا كلمــا أردت. منــذ أن شــعرت أن وضعــي الصحــي بــدأ يتراجــع، فــي وقــت مــا زلــت فيــه أعتنــي بابنــي وهــو طالــب 
فــي الجامعــة مــع كل المصاريــف الضروريــة الأخــرى؛ صــرت خائفــة مــن أن ينكســر ظهــري فــا يعــود بإمكانــي العمــل. بالإضافــة 

إلــى ذلــك فــإن والــد ابنــي متــوفٍ، ولــن يفكــر أحــد فــي تلبيــة حاجيــات ابنــي.
لقــد انتهــى بــي الأمــر بالعمــل لــدى الرجــال فقــط. الرجــال يتعاطفــون معــي ويســاعدونني أكثــر. أجدهــم أفضــل مــن النســاء. عندمــا لا 
تســتطيع المــرأة أن تقــوم بعمــل منزلــي بنفســها )شْــغلُ الــدار( تتركــه لــي، وبذلــك يبــدو منزلهــا جميــاً وأنــا أتدهــور صحيــا )نجيبْهــا 
فْصَحتــي(. أقســم لــك أننــي رأيــت بــأم عينــي بعــض الرجــال يتركــون لزوجاتهــم مبلــغ خمســين درهمــا إضافيــا ليعْطــوهُ لــي، لكنهــن 

يحتفظــن بالمبلــغ ويرفضــن حصولــي علــى هــذه المكافــأة. لقــد رأيــت ذلــك بعينــي وســمعت بأذنــي عــدة مــرات.
إلــى جانــب ذلــك، أنــا مــن يعــرف حالتــي الصحيــة. لقــد عانيــت مــن عــرق النســا )الســياتيك( لــدى العائلــة التــي كنــت أعمــل عندهــا، 
ــة  ــي غرف ــرا ف ــت تغطــي مســاحة 12 مت ــي كان ــة المصنوعــة مــن الصــوف، والت ــا( الثقيل ــة )اللْحُوف ــل الأفرشــة التقليدي ــت أحم كن
ــط،  ــى الحائ ــه عل ــى امــرأة لمســاعدتي، حطمــت هاتفهــا برمي ــي بحاجــة إل ــة العمــل أنن ــرت رب ــا أخب ــون(. وعندم المعيشــة )الصال
قائلــة: لمــاذا تقوليــن إنــه لــم يعُــدْ بمقــدورك العمــل لصالحــي. هــي مجــرد شــقة، لكنهــا كبيــرة الحجــم مثــل فيــا، وتوجــد فــي تلــك 

العمــارات الخضــراء المقابلــة لمستشــفى ابــن ســينا.

هل يمكن اعتبارالمخاطرعلى المستوى الصحي هي أهم وأكبرالمخاطرفي عملك؟
بالطبــع، وبالإضافــة إلــى ذلــك، لــدي ابــن لــن يفكــر فيــه أحــد، ولــن يمنحــه حتــى قطعــة خبــز يأكلهــا. منــذ بضــع ســنوات، مرضــت 
ــيَّ الديــون، بالإضافــة إلــى النفقــات المتعلقــة بالأدويــة ومصاريــف ابنــي. وبالرغــم مــن ذلــك، لا يطلــب ابنــي الكثيــر  وتراكمــت عَلَ
منــي لأنــه يتفهــم وضعــي وظروفــي، لكــن تظــل هنــاك دائمــا نفقــات تجــب تغطيتهــا مثــل الإيجــار وغيــره. فــي الحــد الأقصــى، يمكــن 
للنســاء فــي مثــل وضعيتــي -لكــن لديهــن زواج أو أبنــاء كبــروا ويعملــون، أن يعيشــن أفضــل منــي قليــا، لكــن أنــا وحــدي ولــدي ابــن 
يــدرس فــي الجامعــة. لــذا لا يمكننــي المخاطــرة وبــذل أكثــر مــن جهــدي، لأننــي إذا عملــت بجــد لمــدة أســبوع علــى ســبيل المثــال، 

ســأكون فــي الأســبوع الــذي يليــه متعبــةً جــداً، حيــث تصبــح يــدي وقدمــاي ثقيلتــان ولا أســتطيع العمــل.

هل سبق أن كان لديك اقتراح بعقدعمل؟
مــرة واحــد فقــد، لكنــي رفضــت لأنهــا كانــت وظيفــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. لقــد اقترحــت عَلـَـيَّ عائلــة مغربيــة مقيمــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية ذلــك العقــد لكنــه لــم يمكــن بإمكانــي تــرك ابنــي.

وماذاعن التوظيف؟
ــا أعمــل فقــط مــع  ــك أن ــت ل ــن. وكمــا قل ــال، شــخص مــا يعرفنــي ويعــرف ســمعتي، يوصــي بــي لأشــخاص آخري ــى ســبيل المث عل

ــه النســاء. ــذي تطلب الرجــال، ولا أســتطيع تحمــل حجــم ومشــقة العمــل ال

هل سبق لك وأن حصلت على الضمان الاجتماع/الصحي؟
لا
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ماذاعن بطاقة راميد؟
نعــم، لــدي بطاقــة راميــد، لكننــي لــم اســتفد منهــا إلا قليــاً. كان عَلـَـيَّ إجــراءُ فحْــصٍ بالأشــعة الســينية )الراديــو( فــي إحــدى المــرات، 
لكننــي وجــدت نفســي »أتنقــل ذهابًــا وإيابًــا« مــن أجــل لا شــيء )طاعــة نازلــة علــى والــو(، وفــي النهايــة أجريــت عمليــة جراحيــة 
فــي إحــدى المصحــات الخاصــة بفضــل المحســنين )وليــس بفضــل بطاقــة راميــد(. فــي المستشــفى العمومــي، قيــل لــي إننــي لا أحتــاج 
إلــى أي رعايــة، فــي حيــن دلنــي المحســنون علــى طبيــب شــرح لــي بعــد الفحْــص أن العمليــة يجــب أن تتــم بشــكل عاجــل فــي مدينــة 
طنجــة، إنــه الطبيــب«x« الــذي كان أجــرى لــي العمليــة مجانــا مــع ثلاثــة أيــام مــن الرعايــة الشــاملة فــي عيــادة خاصــة. فــي حيــن، 
عندمــا كنــت فــي المستشــفى العمومــي، ترجيتهــم أن يعطونــي دواء فقــط، فــكان جوابهــم أننــي لــم أدفــع مســاهمتي الســنوية المقــدرة 

بـــ60 درهمــاً مــع العلــم أننــي أجــدد بطاقتــي ســنوياً.

هل أن تمنخرطة في جمعيةأوأي بنية أخرى في المجتمع المدني؟
لا، لــم أقصــد فــي يــوم مــن الأيــام إحــدى الجمعيــات أو تلقيــت أي مســاعدة. أركــض وراء رزقــي بعــرق جبينــي، لكننــي لــم أدق يومــا 

الأبــواب بحثــا عــن المســاعدة أو أي شــيء آخــر.

هل سبق وأن عشت وضعيات من التحرش الجنس؟
لقد حدث ذلك، لكنني لم أعطهم الفرصة لأني أم جيدة. عشت تلك الوضعيات في الشارع أكثر من العمل.

اســتأجرت غرفــة فــي منــزل، وكمــا تعلميــن، فــي مثــل هــذه المواقــف لا يمكنــك أن تعرفــي مــن ســيكون جــارك. لقــد أقســم لــك أنــه 
كان هنــاك رجــل، بمجــرد أن يرانــي، يفــرش أوراق الـــ200 درهــم واحــدة بجنــب الأخــرى ويقــول لــي دعنــي فقــط ألمســك هنــا ]تشــير 
المــرأة المســتجوبة بيدهــا إلــى طــرف قدميهــا[. لقــد بلغــت معــه الأمــور إلــى حــد لا يطــاق، وفــي آخــر المطــار بحثــت عــن مــكان آخــر 

للإيجــار. أحيانــاً يقابلنــي فــي الشــارع، ويلقــي الســام مــن بعيــد لأنــه لــم يحصــل علــى شــيء منــي.

هل عملت في المُوقْفْ؟
لا، لــم أذهــب يومــا إلــى المُوقْــفْ، أعمــل أكثــر مــن خــال شــبكة معارفــي الذيــن يتصلــون ويوصــون بــي لأشــخاص آخريــن. مثلمــا 

اختــرت الاســتمرار فــي العمــل لــدى الأشــخاص الذيــن يبــدون جيديــن واشــعر عنهــم بالراحــة.

هل تشعرين أحياناً بالإهانة والذل؟
ــدي وأقدمــه  ــداء بي ــر الغ ــوم بنفســي بتحضي ــا أق ــا م ــا غالب ــداء، فأن ــت الغ ــن وق ــا يحي ــال، عندم ــى ســبيل المث ــم، وخصوصــاً عل نع
لأســرهم، لكــن البعــض يعطيــك الطعــام المتبقــي مــن اليــوم الســابق، وهــذا الأمــر يحــدث فــي كثيــر مــن الأحيــان؛ لكــن لا يفعــل كل 
النــاس ذلــك، فعــادة مــن يقومــون بذلــك هــم النــاس مــن مســتوى اجتماعــي عــالٍ، أمــا النــاس مــن متوســطي ​​المســتوى فيتصرفــون 
معنــا بشــكل أكثــر إنصافـًـا: أنــت تــأكل معهــم علــى الطاولــة، ويمكنــك التحــدث مــع أزواجهــن ومــع إلــى ذلــك. الأشــخاص الذيــن لديهــم 
ــه. تقــول لــك ربــة المنــزل: خــذي  كثيــر مــن المــال، ينظــرون إلــى المــرأة التــي تعمــل فــي منزلهــم كالقمامــة، وكشــيء لا قيمــة ل
العــدس المتبقــي فــي الثلاجــة أو تعطيــك مخلفــات الخبــز التــي تركهــا أطفالهــا. فــي منزلــي أســتطيع أن أفعــل ذلــك، ولكــن لمــاذا يجــب 

أن تهيننــي بســبب قطعــة خبــز يبلــغ ثمنهــا درهمــا واحــد فقــط. لمــاذا؟
]تهمس بحزن ]

في مثل هذه اللحظة تشعر بالإهانة والإذلال.
فــي إحــدى المــرات، اشــتغلت لــدى إحــدى الســيدات قبــل أســبوعين أو ثلاثــة؛ أو ربمــا أربعــة أســابيع؛ لا أتذكــر تمامــا متــى، فطلبــت 
منــي إخــراج كيــس القمامــة، وكانــت لديهــا كاميــرات مراقبــة فــي منزلهــا، ثــم تعــود وهــي تفعــل هكــذا ]تشــير المــرأة المســتجوبة إلــى 
حركــة مفاجئــة تظهــر مراقبــة كيــس القمامــة[. لأنــه صحيــح أن بعــض العامــات المنزليــات يجــدن أنفســهن مضطــرات إلــى الســرقة 
عندمــا لا يحصلــن علــى مُقابــل مناســب لعملهــم. لكــن فــي حالتــي، وعندمــا قامــت بتلــك الحركــة، أفلتـْـتُ كيــس القمامــة علــى الأرض 
وقلــت لهــا: »إذا كنــت تريــد أن تحمليــه بنفســك أتركــه لــك«، فبــدأت تقــول »لا، لــم تفهمــي جيــدا...«. بالإضافــة إلــى ذلــك، اعتــدت 
أن أريهــا مــا أحملــه معــي عندمــا أدخــل إلــى منزلهــا لتجنــب أي اشــتباه فــي الســرقة أو مــا إلــى ذلــك. إحــدى المــرات طلبــت منــي 
تطهيــر بــذور السمســم واليانســون)النافع وزنجــان( مــع اقتــراب شــهر رمضــان، وهــذا مــا فعلتــه. لكننــي أقســم لــك بأننــي تعرضــت 
لــإذلال بطريقــة لــن أنســاها أبــداً. فعندمــا كنــت أقــوم بتنظيــف بــذور السمســم، أزلــت الأحجــار الصغيــرة، لكنــي تركــت قطــع صغيــرة 
مــن جــذوع نبتــة السمســم، فقامــت هــي بإزالــة هــذه القطــع، واتجهــت نحــوي وخاطبتنــي »لقــد غدرتنــي. إنــك غــدارة«. أجبتهــا: مــاذا 
فعلــت لــك؟ قالــت لــي: أنظــري مــاذا تركــت فــي السمســم. تريديــن قتلنــا؟ أجبتهــا »لمــاذا ســتقتلك تلــك القطــع؟«. لقــد قالــت الكثيــر 

مــن الأشــياء الأخــرى التــي لا داعــي لذكرهــا كلهــا.

في نظرك،ماالذي يمكن للدولة أن تقوم به لتحسين ظروف عملك؟
وثائــق تحــدد ســاعات العمــل الخاصــة بــي وتضمــن الحقــوق. علــى ســبيل المثــال، إذا اتهمــك رب العمــل ظُلمــا أو طــردك مــن العمــل، 
فســيكون بإمكانــك المطالبــة بحقوقــك وبإمــكان الدولــة أن ترُجــع لــك حقــك. فــي العديــد مــن الحــالات، تشــتغل العامــات المنزليــات مــع 
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النــاس حتــى يســقطن مريضــات، وفــي النهايــة يتــم التخلــص منهــن. يــوم أمــس، فــي الأخبــار، أظهــروا ربــة عمــل قامــت بإحــراق 
وكــي جســد العاملــة المنزليــة التــي كانــت تعمــل لديهــا. لمــاذا تــم إطــاق ســراح هــذه المــرأة؟ لأن لديهــا مكانــة جيــدة فــي حيــن أن 
ــا أيضــا أســتحق أن أعاقــب  ــا أيضــاً، وأن ــق؛ أن ــون دون أي تفري ــق القان ــة؟ يجــب تطبي ــة ر بمــا تنحــدر مــن البادي ــة المنزلي العامل

بموجــب القانــون إذا قمــت بالســرقة.
لقد شعرت بالأمس بالحُرقة ]في إشارة إلى حالة العاملة المنزلية المحترقة[

وأنت،هل سبق لك أن تعرضت للعنف الجسدي أواللفظي أوأي عنف آخر؟
لــم أتعــرض للعنــف الجســدي، فهــم لا يمكنهــم إيذائــي، لكــن تعرضــت للإســاءة اللفظيــة، وهــي حاضــرة جــدا. إلــى جانــب ذلــك، اخترت 
تجنــب العمــل مــع النســاء. تخيــل أن امــرأة عملــت معهــا، أرســلتني للعمــل مــع والدتهــا عندمــا كانــت ســتقضي عطلتهــا الخاصــة 
التــي دامــت 15 يومــا. إنهــا لا تســمح لــك بالراحــة، أمــا عندمــا تعمليــن عنــد أمهــا فتطلــب منــك القيــام بشــيء فتقوميــن بــه، لتبــدأ 

فــي الصــراخ »لمــاذا فعلــت ذلــك« مــع الســب والشــتم أيضًــا.
منــذ ذلــك الحيــن بــدأت أختــار مــكان عملــي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تظــل الأمــور صعبــة. فــي إحــدى المــرات علــى ســبيل المثــال، 
اتصلــت بــي اتصــل بهــا زوجــان شــابان حديثــا الــزواج ولهمــا طفــل، واتفقــت معهــم؛ لكــن والــدة الزوجــة بــدأت تطلــب منــي القيــام 
ــك.  ــم لذل ــا لا تهت ــارة«، لكنه ــه »ســنقوم بإزعــاج حــارس العم ــا أن ــي أخبرته ــوم، رغــم أنن بأشــياء أخــرى كإخــراج الســجاد كل ي
فــي بعــض المــرات تقــول لــي الفتــاة »لا تســتمعي كثيــرا إلــى والدتــي«، لكننــي أخبرتهــا أننــي لا أســتطيع فعــل ذلــك، لأننــي مجــرد 
عاملة!فــي بعــض المــرات، وبعــد أن أنتهــي مــن تنظيــف البيــت بأكملــه، تأخــذ أم الفتــاة فتــات الخبــز وتســقطه علــى الأرض، ثــم 
تطلــب منــي أن أقــوم بتجفيــف مــن جديــد. تحــاول أن ترهقنــي بينمــا تظــل هــي جالســة وأنــا أعمــل، وتطلــب منــي أن أحضــر لهــا 

كأســا مــن المــاء فــي متنــاول يدهــا.
لقد بدأت أنسى كل هذا. هناك أشياء ولن لم يغفر الله لهم، كما أنني لن أسامحهم أبداً.
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عمل النساء العاملات المنزليات من دول جنوب الصحراء في المغرب3.3
بقلم: جمعية النور للهجرة في المغرب )ALECMA(،الرباط سلا

السياق
 )ALECMA( كان الدافــع وراء إنجــاز تقريــرٍ حــول التحقيــق الــذي قامــت بــه جمعيــة النــور للهجــرة فــي المغــرب
ــذي نشــر فــي مــارس مــن ســنة  ــات مــن دول جنــوب الصحــراء فــي المغــرب، وال بخصــوص العامــات المنزلي
2016، هــو الشــكاوى المتعــددة مــن طــرف هــؤلاء العامــات، بســبب أوجــه الحيــف، الإســاءات، أشــكال التمييــز 

وانتهــاكات الحقــوق التــي يتعرضــن لهــا فــي عملهــن اليومــي.
وهــدف هــذا التحقيــق إلــى جمــع المعلومــات والشــهادات لدى اللجــان الجهويــة لحقــوق الإنســان)CRDH(، الجمعيات 

المحليــة والنســاء العامــات المنزليــات مــن دول جنــوب الصحراء.
ويتعلق الأمر ب:

توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة يوميــا مــن قبــل ربات/أربــاب العمــل ضــد النســاء العامــات المنزليــات 
المنحــدرات مــن دول جنــوب الصحــراء، مــن أجــل اندمــاج عــادل وإنســاني؛

تعزيز حقوق النساء العاملات المنزليات المنحدرات من دول أفريقيا جنوب الصحراء؛
ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــؤولة الوظيف ــل مس ــاب العم ــل ربات/أرب ــن خــال تحمي ــة م ــذه المهن ــة له ــة ومكان ــاء قيم إعط

مستخدموهم/مســتخدماهم؛
الفضح الفعال لهذه الانتهاكات حتى تتمكن هؤلاء النسوة من الحصول على الحماية القانونية.

ــوق  ــز وانتهــاكات حق ــد بأشــكال التميي ــي مــارس مــن ســنة 2016، للتندي ــور للهجــرة ف ــة الن ــم نشــر تقريرجمعي ت
الإنســان والعنــف الــذي تعانــي منهــا النســاء العامــات المنزليــات المنحــدرات مــن دول جنــوب الصحــراء كل يــوم 

فــي إطــار مــارة عملهــن.

التشريع
بالاعتمــاد علــى الاســتنتاجات المؤســفة حــول وضعيــة النســاء العامــات المنزليــات المغربيــات وكذلــك المنحــدرات 
مــن دول جنــوب الصحــراء، اصطفــت وتحالفــت جمعيــة النــور للهجــرة فــي المغــرب مــع المجتمــع المدنــي المغربي 
بشــكل عــام، وجمعيــات الدفــاع عــن حقــوق الإنســان بشــكل خــاص، لكــي تقــوم بعمليــة تفكيــر وتتخــذ إجــراءات 
ــة  ــة الدولي ــك الاتفاقي ــي ذل ــا ف ــرب، بم ــا المغ ــع وصــادق عليه ــي وق ــة الت ــات الدولي ــياق الالتزام ــي س ــتركة ف مش
ــز ضــد  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــز العنصــري )CERD(، واتفاقي ــع أشــكال التميي ــى جمي للقضــاء عل

المــرأة )ســيداو(.
ــة النســاء العامــات المنزليــات مــن  ــة النــور للهجــرة فــي المغــرب، حــول وضعي فــي أعقــاب نشــر تقريــر جمعي
دول جنــوب الصحــراء فــي المغــرب، بذلــت الســلطات المغربيــة جهــودا لتحســين ظــروف عمــل العاملات/العمــال 
المنزلييــن مــن خــال تبنــي القانــون رقــم 19.12 الــذي يحــدد شــروط الشــغل والتشــغيل المتعلقــة بالعامــات والعمال 

المنزلييــن، كمــا تــم تبنــي مرســومين تطبيقييــن مــن أصــل ثــاث فــي صيــف 2017 وهمــا: 
المرســوم رقــم 355-17-2 المــؤرخ فــي 31 غشــت 2017 الــذي يحــدد نمــوذج عقــد توظيــف العاملــة أو العامــل 

المنزلــي )صــدر بالجريــدة الرســمية عــدد 6609 بتاريــخ 2 أكتوبــر 2017(.
المرســوم رقــم 366-17-2 المــؤرخ فــي 27 شــتنبر 2017 بتتميــم لائحــة الأشــغال التــي يمنــع فيهــا تشــغيل 
ــدد 6609  ــمية ع ــدة الرس ــنة)صدر بالجري ــن 16 و18 س ــم بي ــة أعماره ــن المتراوح ــال المنزليي ــات والعم العام

بتاريــخ 2 أكتوبــر 2017(. 
ومــع ذلــك، يدعــو الواقــع علــى الأرض إلــى القلــق، فربات/أربــاب العمــل المغاربــة يســتمرون فــي انتهــاك حقــوق 

العاملات/العمــال المنزلييــن دون عقــاب.
وعــاوة علــى ذلــك، ومــن أجــل معالجــة هــذا الوضــع، ينبغــي علــى المغــرب أن يوائــم تشــريعاته مــع مقتضيــات 
القانــون الجنائــي، وأن يقنــن ويعاقــب المخالفــات والجرائــم المتعلقــة بجميــع أشــكال التمييــز ضــد العاملات/العمــال 

المغاربــة والأجانــب علــى حــد ســواء.
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أشكال من التمييز وشهادات
ســلط تقريــر جمعيــة النــور للهجــرة فــي المغــرب، حــول وضعيــة النســاء العامــات المنزليــات مــن دول جنــوب 
الصحــراء فــي المغــرب، الضــوء علــى عــدة حــالات مــن أشــكال التمييــز ضــد النســاء العامــات المنزليــات مــن 

دول جنــوب الصحــراء، فــي إطــار ممارســة عملهــن:
التمييز المرتبط بلون البشرة:

انطلاقــا مــن واقــع وجــود الأعــراق البشــرية، يتبيــن مــن خــال الشــهادات أن العنصريــة وأشــكال التمييــز الممارســة 
ــم  ــي أنهن/أنه ــا عــن ســبق إصــرار وترصــد، بحجــة بســيطة ه ــم ارتكابه ــل، يت ــاب العم ــن طــرف ربات/وأرب م
ينظــرون إلــى بعــض الأعــراق دونيــة وأنهــا لا تســتحق الاحتــرام ويمكنهــا العمــل مثــل العبيــد. لا يترددن/يتــرددون 
ي  ــزِّ ــد، القردوالعَ ــل: العب ــوان. وكلمــات مث ــات مــن الحي فــي تذكيرهــن بأنهــن ســوداوات وعديمــات القيمــة وقريب
)الأســود( تتكــرر بشــكل منتظــم. بالنســبة لأولئــك اللواتــي يعملــن مــع خادمــات المنــازل المغربيــات، تحصــل بعــض 
ــة  ــوب الصحــراء رغــم أنهــن يمارســن المهن ــرم منهــا نســاء جن ــي تحُ ــى بعــض الأمــر الت ــات عل النســاء المغربي
نفســها. هــذا فــي وقــت تنــص فيــه المــادة الأولــى مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان مــا يلــي: » يولــد جميــع 
النــاس أحــراراً ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق. وهــم قــد وهبــوا العقــل والوجــدان وعليهــم أن يعاملــوا بعضهــم 
بعضــاً بــروح الإخــاء«. كمــا أن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، التــي اعتمــدت 
ــاس الذيــن يعيشــون فــي  ــة الن فــي عــام 1969 وصــادق عليهــا المغــرب ســنة 1970، هــي أداة تهــدف إلــى حماي
المملكــة. وهــذا المــر يتطلــب ويفــرض التســامح، التشــارك، الاحتــرام والتــآزر بيــن الشــعوب والمجتمعــات بــكل 
اختلافاتهــا )اللــون، اللغــة، الثقافــة، الأصــل القومــي أو العرقــي(. مــن عواقــب العنصريــة أنهــا يمكــن أن تــؤدي إلــى 

العديــد مــن أوجــه عــدم المســاواة والاختلافــات والانتهــاكات التــي يعاقــب عليهــا القانــون.

الشهادة )أ(
ــام بالأعمــال  ــي للقي ــل. تمــت الاســتعانة ب ــن الســاعة 11 مســاءً ومنتصــف اللي ــي الســابعة صباحــاً وأنتهــي بي ــدا العمــل ف ــت أب كن
ــة. ــاً للغاي ــدا صعب ــه ب ــد تخليــت عــن هــذا العمــل لأن ــان أن أغســل الســيارات. لق ــي فــي بعــض الأحي ــب من ــة، لكــن كان يطُل المنزلي
لقــد عملــت لــدى زوجيــن مغربييــن آخريــن. عشــت معهــم وكان الأمــر أســوأ. طُلــب منــي إطعــام رجــل مجنــون وغســله وربطــه. تمــت 
الاســتعانة بــي للقيــام بأعمــال التنظيــف لكــن ظهــرت علــى جســمي بقــع أخــرى مثــل هذه.وعندمــا عبــرت عــن اســتيائي وتجهمــي 
تعرضــت للإهانــة بالدارجــة: »العزيــة، القـَـرْدَة«، والتــي تعنــي أيتهــا الزنجيــة والحيوانــة. كان الأجــر المتفــق عليــه هــو2500 درهــم 
شــهريا. بعــد 15 يومــاً مــن العمــل، أحسســت بالتعــب، فطلبــت فتــرة مــن الراحــة لأذهــب لرؤيــة زوجــي، ليتدُفــع لــي 400 درهــم بــدلاً 
مــن نصــف الراتــب المتفــق عليــه. كنــت أعمــل بــدون راحــة مــن الصبــاح حتــى الليــل، ولــم يسُــمح لــي بتنــاول الطعــام حتــى ينتهــي 
ــام  ــة مــن طعامهــم. كنــت أتنــاول العشــاء لوحــدي فــي المطبــخ. وبينمــا كنــت آكل، كانــوا يواصلــون دفعــي للقي جميــع أفــراد العائل
بالعمــل. لــم يكــن لــدي عقــد عمــل باســتثناء الوعــد بأنــي ســأحصل علــى بطاقــة الإقامــة بعــد ثلاثــة أشــهر مــن العمــل. عملــت مــع 

عــدة مغاربــة، كلهــم ​​متشــابهون. قــررت عــدم القيــام بالأعمــال المنزليــة مــرة أخــرى فــي المغــرب.
التمييز المرتبط بالأصل القومي

الشهادة )ب(
ــا ماليــة الجنســية. أعمــل منــذ عاميــن فــي زوجيــن فرنســيين-مغربيين. لــدي بطاقــة الإقامــة الخاصــة بــي.  عمــري 35 ســنة، وأن
ــا(.  ــس وكَوْيه ــة، غســل الملاب ــرف الأربع ــب الغ ــزل، ترتي ــف المن ــي )تنظي ــف المنزل ــال التنظي ــام بأعم ــي القي ــي تتلخــص ف وظيفت
المغربيــة التــي تعمــل معــي تعتنــي بالطبــخ. أجــري الشــهري هــو 2200 درهــم، فيمــا تحصــل المغربيــة علــى 2500 درهــم. نبــدأ 
العمــل كل يــوم مــن الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــا وننتهــي فــي الســاعة الخامســة والنصــف مســاءً. فــي بعــض الأحيــان تبقينــي 
ربــة البيــت فــي المنــزل حتــى الســاعة التاســعة مســاء عندمــا تقــوم بالتســوق رفقــة زوجهــا، وذلــك للعنايــة بطفلهــا البالغيــن ثمــان 
وعشــر ســنوات. هــي تعــود لمنزلهــا للعنايــة بأســرتها، وأنــا أيضــا لــديّ أســرة مــن واجبــي العنايــة بهــا )زوج وطفــان(. عندمــا 
تعــود هــذه الســيدة إلــى المنــزل تشــرعُ فــي الصــراخ فــي وجــي لكننــي أحــاول تحمــل أهوائهــا ومزاجهــا. لقــد طلبــت منهــا الزيــادة 
فــي راتبــي فرفضــت. ليــس لــدي عقــد عمــل ولســت منخرطــة فــي الضمــان الاجتماعــي. مــا زلــت أعمــل لــدى هــذه العائلــة لأننــي لــم 

أجــد عرضــا أفضــل منــه فــي مــكان آخــر.
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الأجور غير اللائقة:
ــي  ــور ف ــى للأج ــد الأدن ــد الح ــم تحدي ــد ت ــرب، وق ــي المغ ــغل ف ــة الش ــب مدون ــة بموج ــور منظم ــألة الأج إن مس
46،13درهــم للســاعة أي مــا يعــادل 82،2584 درهمــا فــي الشــهر. إن احتــرام الحــد الأدنــى للأجــور يختلــف مــن 
مشغلة/مشــغل إلــى أخرى/آخــر. بعضهن/بعضهــم يدفعن/يدفعــون أقــل مــن هــذا المبلــغ فيمــا البعــض الآخــر أكثــر 

منــه.

الشهادة )ج(
جنســيتي إيفواريــة وعمــري 23 ســنة. كانــت وظيفتــي تنظيــف منــزل زوجيــن مغربييــن فــي منــزل كبيــر مــن ثمــان غــرف. لكــن بعــد 
أســبوع، تمــت إضافــة مهــام أخــرى إلــى عملــي: غســل الســيارات، تنظيــف حمــام الســباحة، ســقي الحديقــة. كان راتبــي 850 درهــم، 

وقــد عملــت بــدون راحــة.
التمييز المتعلق بعلاقات العمل بين رب)ة( العمل والمستخدم:

العنــف لــدى بعــض ربات/أربــاب العمــل هــو الطريقــة الشــائعة للســيطرة علــى المســتخدمات. لذلك، فهــم لا يترددون 
فــي الضــرب مــع اللجــوء إلــى الســب والشــتم والتخويــف والترهيب.

شهادة )د(
عمــري 27 ســنة، وأنــا ســنغالية. تــم توظيفــي للقيــام بأعمــال التنظيــف لــدى زوجيــن مغربييــن. أعمــل من الســاعة 
السادســة صباحــا إلــى الســاعة الحاديــة عشــر ليــا مقابــل 2000 درهــم. وظيفتــي هــي تنظيــف المنــزل والطهــي. 
أتعــرض لســوء المعاملــة وانــواع العنــف اللفظــي والجســدي، إضافــة إلــى الســب مــن طــرف ربــة المنــزل. لكننــي 

أتحمــل أهوائهــا ومزاجيتهــا لأن لــدي عائلــة، وأنــا فــي حاجــة إلــى المــال لرعايــة نفســي.

الخلاصة
ــز:  ــددة مــن التميي ــي المغــرب لأشــكال متع ــوب الصحــراء ف ــات مــن دول جن تتعــرض النســاء العامــات المنزلي
فعلــى غــرار النســاء المغربيــات العامــات فــي المنــازل، يواجهــن التمييــز المرتبــط بـــ: النــوع الاجتماعــي، الطبقــة 
، ينُظــر إليــه مــن طــرف  الاجتماعيــة وبخصوصيــة العمــل المنزلــي الــذي يتصــف بأنــه عمــلٌ محجــوبٌ ومخفــيٌّ

المجتمــع فــي العمــوم بدونيــة.
إضافــة إلــى هــذه العوامــل مجتمعــة، ينضــاف التمييــز علــى أســاس الأصــل القومــي وعلــى أســاس لــون البشــرة، 
مــا يــؤدي إلــى إنتــاج تجربــة خاصــة ومغايــرة مــن التمييــز بالنســبة للنســاء العامــات المنزليــات غيــر المغربيــات. 
إن التقاطعيــة بيــن أشــكال التمييــز المذكــور يزيــد مــن هشاشــة هــؤلاء النســاء، ويجعــل مــن إدماجهــن الاجتماعــي 
والاقتصــادي أمــرا أكثــر صعوبــة، وهــو الإدمــاج الــذي تــروج وتصبــو لــه الاســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجوء.
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إدماج الأشخاص في وضعية هجرة شمال المغرب4.4
بقلم: جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية )ASTICUDE(،الناظور

السياق
فــي شــتنبر مــن ســتة 2013، أعلــن المغــرب عــن تنفيذ »سياســة للهجــرة جديــدةً جذريـًـا ومُحترمة لحقوق الإنســان«. 
وقــررت الحكومــة أيضــاً إطــاق عمليــة اســتثنائية لتســوية وضعيــة المهاجــرات والمهاجريــن فــي وضعيــة إداريــة 
غيــر نظاميــة، وذلــك طيلــة ســنة 2014. وقــد مكنــت هــذه العمليــة 23.096 شــخصاً مــن الحصــول علــى تصريــح 
بالإقامــة مــن طــرف الســلطات المغربيــة. وبذلــك أصبــح الإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي للأشــخاص فــي وضعية 

هجــرة مســألة تفــرض نفســها  وفــي قلــب جميــع النقاشــات.
ــن بالخــارج وشــؤون  ــة المقيمي ــة، أعــدت وزارة المغارب ــة الاســتثنائية لتســوية الوضعي بالمــوازاة مــع هــذه العملي
الهجــرة، اســتراتيجية وطنيــة للهجــرة واللجــوء )SNIA( بهــدف ضمــان إدمــاج الأشــخاص فــي وضعيــة إداريــة 

نظاميــة ومــن أجــل تدبيــر أفضــل لقضايــا الهجــرة.
ويتطلــب إدمــاج الأشــخاص فــي وضعيــة هجــرة أو لجــوء فــي المجتمــع المضيــف، مســاءلة الركائــز التــي يقــوم 
عليهــا أي إدمــاج يصبــو إلــى أن تتوفــر فيــه كل فــرص النجــاح. والتفكيــر فــي ركائــز الإدمــاج يقودنــا إلــى التفكيــر 
فيمــا يمكــن أن يحضــره بلــد الاســتقبال لهــؤلاء الأشــخاص لتســهيل دمجهــم فــي النســيج الداخلــي وتوفيــر شــروط 

حيــاة كريمــة علــى غــرار الحيــاة التــي يعيشــها مواطنوهــا.
فــي دجنبــر مــن ســنة 2016، أطلــق المغــرب عمليــة اســتثنائية جديــدة لتســوية أوضــاع الأشــخاص فــي وضعيــة 
إداريــة غيــر نظاميــة. ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن الأشــخاص فــي وضعيــة هجــرة فــي المغــرب مــا زالــوا يعيشــون 
ــة  ــم الاقتصادي ــة وبحقوقه ــي الإقام ــم ف ــة بحقه ــى المطالب ــم عل ــا الهشاشــة بســبب عــدم قدرته ــي ظــروف تطبعه ف
والاجتماعيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يتمكــن العديــد مــن الأشــخاص فــي وضعيــة هجــرة مــن الاســتفادة مــن عمليــة 
التســوية الاســتثنائية التــي جــرت خــال ســنة 2017، خاصــة فــي الشــمال )وجــدة، الناظــور( لأســباب مختلفــة مثــل 

ضعــف التواصــل الــذي صاحــب العمليــة وصعوبــات ولــوج الأشــخاص إلــى الخدمــات الإداريــة.

دراسة جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية 

سياق البحث ومنهجيته
أجــرت جمعيــة ثســغناس للثقافــة والتنميــة )ASTICUDE( ســنة 2016، بحثــا مــع 40 شــخصاً فــي مدينــة 
الناظــور، حيــث تشــكل هــذه المدينــة الحدوديــة، وجهــة للأشــخاص فــي وضعيــة هجــرة الذيــن يعتبــرون المغــرب 
بلــد عبــور. وقــد كانــت العينــات المســتجوبة التــي تجاوبــت مــع البحــث بشــكل رئيســي ممــن يقيمــون فــي مخيمــات 
مؤقتــة بالقــرب مــن مدينتــي ســلوان وبنــي نصــار. ونفــذت هــذه الدراســة التــي تحمــل عنــوان » إدمــاج المهاجريــن 
واللاجئيــن فــي المغــرب: أيــة آليــة مــن أجــل أي حمايــة؟«، فــي إطــار مشــروع: »الدعــم الاجتماعــي للمهاجريــن 
وبنــاء قــدرات الجهــات المعنيــة« الممــول فــي إطــار الشــراكة مــع الــوزارة المكلفــة بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج 

وشــؤون الهجــرة، عقــب المشــاركة فــي إعــان للترشــح للمشــاريع أطلقتــه هــذه الأخيــرة ســنة 2015.
يحتوي الاستبيان المعتمد في البحث عدة مكونات:

تحديــد الخصائــص الديموغرافيــة والاجتماعية-الاقتصاديــة )الســن، الحالــة الاجتماعيــة، جنســية المنشــأ، التعليــم، 
الدبلــوم ...إلــخ(؛

التجربــة المهنيــة والولــوج إلــى العمــل: يتيــح هــذا المكــون التركيــز علــى القضايــا الاقتصاديــة. والهــدف هــو تحديــد 
الروابــط الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــع بلــد المنشــأ )التحويــات، المســاعدة، الاتصــالات مــع بلــد المنشــأ ...(؛

الولوج إلى السكن؛ الولوج إلى الرعاية الصحية؛ العلاقات مع المجتمع المضيف؛
التوصيــات أو التطلعــات التــي يمكــن أن تســمح للأشــخاص بالتعبيــر صراحــة عــن انتظاراتهــم واحتياجاتهــم ورؤاهم 

المستقبلية.



تقرير المجلس المدني لمناهضة جميع �أشكل التمييز
39

ي المغرب - ماي 2018
ز �ف واقع التمي�ي

بروفايلات من تم استجوابهن/استجوابهم
تــم اســتجواب 40 شــخصًا فــي مدينــة الناظــور كجــزء مــن هــذا البحــث. مــن بيــن هــؤلاء 27٪ مــن النســاء و٪73 
ــي  ــع المشــاركين ف ــن 18 و45 ســنة. رب ــة مــا بي ــة العمري ــة المســتجوبين )97٪( ينتمــون للفئ مــن الرجــال. غالبي
الاســتطلاع متزوجــون، فيمــا يعلــن 65٪ أنهــم غيــر متزوجيــن. مــن بيــن المتزوجيــن، 25٪ لديهــم أطفــال صغــار 

يعيشــون معهــم فــي ظــروف هشاشــة باديــة.
65٪ مــن المشاركات/المشــاركين فــي الدراســة التــي أجريــت فــي الناظور يعيشــون فــي المناطق القروية الهامشــية. 

وتوفــر لهــم هــذه المناطــق القرويــة مــأوى آمنـًـا نســبيا ضــد تدخــات قــوات الأمن. 
أخيراً، 28٪ من المستطلعين لديهم شهادة تفوق شهادة البكالوريا و10٪ ليس لديهم مؤهلات دراسية.

الولوج إلى الحقوق الأساسية: مظاهر التمييز

الولوج إلى السكن:
تعــد إمكانيــة الولــوج إلــى ســكن لائــق واحــدة مــن القضايــا الرئيســية التــي تواجــه الأشــخاص فــي وضعيــة هجــرة 
ــاكن  ــي مس ــون ف ــة يعيش ــي الدراس ــاركين ف ــن المشاركات/المش ــور. 10٪ م ــة الناظ ــي مدين ــون ف ــن يعيش والذي
ويدفعــون الإيجــار )منــزل أو شــقة(، و5٪ تتــم اســتضافتهم مجانــاً مــن قبــل الأقــارب و68٪ يعيشــون فــي مــآوي 

ــام(. مؤقتــة )خي
وتعــزى صعوبــة الولــوج إلــى المســاكن، إلــى حــد كبيــر، إلــى التمييــز القائــم علــى الوضعيــة الإداريــة للأشــخاص. 
فباســتثناء الحــالات الخاصــة، يحُــرم الأشــخاص فــي وضــع إداريــة غيــر نظاميــة مــن الولــوج إلــى الســكن اللائــق 
والتوفــر علــى عقــد إيجــار بأســعار معقولــة. هــذه الممارســة تمنــع الأشــخاص مــن تســوية وضعيــة إقامتهــم وأيضــاً 

مــن الولــوج إلــى وظائــف مســتقرة.

شهادة »أبو بكر«. استقتها جمعية ثسغناس في الناظور في 20 يوليوز 2016
أولاً، وعدنــي المالــك بشــقةٍ معينــةٍ، لكــن عنــد الذهــاب لزيــارة المــكان وتوقيــع العقــد، ذهــب بــي إلــى شــقة مغايــرة، مبــررا الأمــر 
بكــون الشــقة الأولــى قــد اكتريــت مــن طــرف مواطــن مغربــي. عنــد ذهابنــا إلــى الدائــرة، بــدأ الموظفــون المســؤولون علــى التصديــق 
علــى توقيعــات عقــد الإيجــار بتخويــف المالــك موضحيــن لــه أنــه لا يملــك الحــق فــي إيجــار منزلــه لشــخص أجنبــي بحجــة أنــه تــم 
ســنة 2003 القبــض علــى مهاجريــن للاشــتباه فــي تخطيطهــم لهجــوم. تــردد صاحــب المنــزل حينهــا وطلــب منــي مهلــة شــهر قبــل 

لتوقيــع العقــد، رغــم أنــه قــال أمــام موظفــي الدائــرة »أنــا لا أؤجــر البيــت«.
بعدهــا تــم اســتدعاء المالــك مــن قبــل الموظفيــن الذيــن تحدثــوا إليــه بالأمازيغيــة وبشــكل معــزول. بعدهــا قــرر عــدم كــراء الشــقة 

.)Boubacar( »لـ«أبــي بكــر
ولكــراء الشــقة المقصــودة، كان علــي أن أصطحــب المالــك إلــى مقــر جمعيــة ثســغناس، حيــث قبــل إبــرام عقــد الكــراء معــي بعــد 
تدخــل مــن أحــد أعضــاء الجمعيــة لإقناعــه. اســتغرق التوقيــع علــى العقــد فــي الدائــرة نحــو شــهرين: فــي كل مــرة كنــت أذهــب هنــاك 
كان يطُلــب منــي أن أعــود فــي الغــد أو فيمــا بعــد، وكل مــرة كنــت أعــود كان يطلــب منــي الشــيء نفســه. وفــي أحــد الأيــام صــادق 

الموظــف علــى توقيعــي، وبعــد ذلــك أبلغنــي أنــه استشــار الشــرطة وأنــه ســيراقبني باســتمرار.

الولوج إلى الصحة
فــي أكتوبــر مــن ســنة 2015، تــم التصديــق علــى اتفاقيــة إطــار تســمح للأشــخاص المواطنيــن غيــر المغاربــة فــي 
وضعيــة إداريــة نظاميــة بالاســتفادة مــن التغطيــة الطبيــة الأساســية والرعايــة الصحيــة، توفــر لهــم الخدمــات نفســها 
التــي يوفرهــا نظــام المســاعدة الطبيــة المعــروف اختصــارا بـ«راميــد« )RAMED(. غيــر أن هــذه الاتفاقيــة لا 
تشــمل الأشــخاص فــي وضعيــة إداريــة غيــر نظاميــة، لــم يتــم وضــع أي نظــام للضمــان الصحــي الأساســي لفائــدة 

الأشــخاص فــي وضعيــة هجــرة.
ومــع ذلــك، ينــص النظــام الداخلــي للمستشــفيات فــي المــادة 5757 منــه علــى أنــه »يقُبــل المرضــى أو الجرحــى 

غيــر المغاربــة كيفمــا كانــت وضعيتهــم طبقــا لنفــس الشــروط المقــررة للمغاربــة«.
هنــاك أيضــا مذكــرة وزاريــة تــم تعميمهــا علــى المندوبيــات الإقليميــة والجهويــة التابعــة لــوزارة الصحــة بتاريــخ 
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27 مــاي 2003 بعنــوان »مراقبــة صحــة المهاجريــن غيــر الشــرعيين«. وفيمــا يتعلــق بالتدابيــر الخاصــة بالنســاء، 
تضمــن مذكــرة وزارة الصحــة نظريــا الــولادة المجانيــة ودون تمييــز علــى أســاس الجنســية. وقــد تــم تعميــم هــذه 
المذكــرة فــي المقــام الأول لــدى شــرطة الحــدود، حيــث أعُلنــت مــن خلالهــا مبــادئ عــدم التمييــز والتكفــل بالأمراض 

الوبائيــة، ولــم يتــم تعميمهــا علــى المندوبيــات الإقليميــة لــوزارة الصحــة.
وقــال 43٪ ممــن شــملهم الاســتطلاع إنهــم وجــدوا صعوبــات فــي الحصــول علــى العــاج. وتعــزى هــذه الصعوبــات 
إلــى عــدة عوامــل، منهــا علــى الخصــوص الافتقــار إلــى المــوارد الماليــة لــدى الأشــخاص وغيــاب هيــاكل للمواكبــة 

والمرافقــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالأمــراض التــي تتطلــب تدخــل الأطبــاء المتخصصيــن.
ومــن بيــن ٪50 مــن الأشــخاص الذيــن اســتفادوا مــن الولــوج إلــى الرعايــة الصحيــة، لجــأت الأغلبيــة العظمــى منهــم 
)80٪( إلــى جمعيــات، تحملــت التكاليــف المترتبــة، منهــا جمعيــات مثــل جمعيــة ثســغناس للثقافــة والتنميــة  وبعثــة 

الهجــرة التابعــة للكنيســة فــي مدينــة الناظــور.

شهادة »S« الكاميرونية. استقتها جمعية ثسغناس في الناظور في مارس 2016
أنــا أحمــل الجنســية الكاميرونيــة، وأعيــش فــي مخيــم الكاريــان فــي الناظــور. لقــد وضعــت قبــل أيــام جنينــي فــي المستشــفى الإقليمــي 
ــوب  ــن دول جن ــدرات م ــاء المنح ــف النس ــم تصني ــات. يت ــرف القاب ــن ط ــة م ــوء المعامل ــال وس ــت للإهم ــور. تعرض ــة الناظ لمدين
الصحــراء فــي الفئــة الثانيــة داخــل قســم الــولادة، وعندمــا تتقــدم امــرأة مغربيــة لهــذا القســم تقــوم القابــات والطاقــم الطبــي بالعنايــة 
بهــا، ويتركــون المــرأة المنحــدرة مــن دول جنــوب الصحــراء. بعــد الوضــع تــم نقلــي إلــى غرفــة النســاء. بعدهــا شــعرت بألــم شــديد 
وصرخــت طــوال الوقــت لتلقــي الإســعاف، لكــن للأســف لــم يتفاعــل معــي أحــد. بعــد ذلــك قــررت تــرك الغرفــة وأنــا مــا زلــت أنــزف 
حاملــة مولــودي الجديــد بيــن ذراعــي كطريقــة للاحتجــاج علــى هــذا الإهمــال. فــي هــذه اللحظــة بالــذات تدخلــت الممرضــات وطلبــن 
منــي العــودة إلــى الغرفــة والتزمــن برعايتــي. تطلــب الأمــر اختــاق فضيحــة لجلــب انتبــاه المســؤولين والحصــول الرعايــة اللازمــة.

شهادة »M« الغينية. استقتها جمعية ثسغناس في الناظور في مارس 2016
مباشــرة بعــد ولادتــي فــي مستشــفى الناظــور الإقليمــي، تــم نقلــي إلــى غرفــة المرضــى. كنــت أتقيــأ، وأبلغــتُ حالتــي إلــى القابلــة 
لتحُضــر الطاقــم الطبــي بغــرض التدخــل. للأســف مــرت أربــع ســاعات مــن الانتظــار دون نتيجــة. بــدأت أصــرخ بصــوت عــال دون أن 
يأتــي أي شــخص لرؤيــة وضعــي. لــذا غــادرت الغرفــة وذهبــت إلــى الغابــة. وعلــى الرغــم مــن أننــي أمتلــك الحــق فــي البقــاء فــي 
المستشــفى لمزيــد مــن الوقــت )6 أيــام( غــادرت إلــى الغابــة حيــث أعيــش فــي كــوخ مغلــق أثــر علــى صحــة المولــود الجديــد، ممــا 
دفعنــي إلــى إدخالــه إلــى المستشــفى فــي قســم التوليــد لتمكينــه مــن الرعايــة. الآن تــم إســعاف ابنــي فــي المستشــفى لأننــي عانيــت 

مــن إهمــال تمييــزي مــن موظفــي المستشــفى الذيــن كان عليهــم رعايتــي أنــا وطفلــي.

الولوج إلى العمل
بموجــب اتفاقيــات إقامــة الأجانــب التــي وقعهــا المغــرب مــع الســنغال وتونــس والجزائــر، لا يحتــاج مواطنــو هــذه 
البلــدان الثلاثــة إلــى طلــب تصريــح بالعمــل. وفقــا للمــادة 516 مــن مدونــة الشــغل المغربيــة، يجــب علــى المشــغل)ة( 
الراغــب)ة( فــي توظيــف أجيــر)ة( أجنبــي التقــدم بطلــب للحصــول علــى »رخصــة مــن قبــل الســلطة الحكوميــة 
المكلفــة بالشــغل تســلم علــى شــكل تأشــيرة توضــع علــى عقــد الشــغل«. ويتعهــد المشــغل)ة( أيضــا بتحمــل تكاليــف 
ــة لإنعــاش  ــة الوطني ــه. أمــا الوكال ــم في ــذي )ت(يقي ــد ال ــي أو البل ــده)ا( الأصل ــى بل عــودة الأجيــر)ة( الأجنبــي)ة( إل
ــة يمكــن أن تشــغل  ــاءات مغربي ــات عــدم وجــود كف ــاءات )ANAPEC( فهــي المســؤولة عــن إثب التشــغيل والكف

المناصــب التــي يترشــح لهــا الأجانــب.
ومــع ذلــك، فــإن الوضــع الإداري غيــر النظامــي لبعــض الأشــخاص فــي وضعيــة هجــرة يمنعهــم مــن اندماجهــم 
ــة  ــر منظم ــف أو حــرف غي ــي وظائ ــؤلاء ف ــن ه ــر م ــل الكثي ــي، يعم ــي المتدن ــتواهم التعليم ــي. فنظــرا لمس المهن
ــي  ــة. ف ــة وقانوني ــة اجتماعي ــن، دون أي حماي ــال مُياَومي ــي الشــوارع أو عم ــن ف ــاً كباعــة متجولي ــة، وغالب ومهيكل
الواقــع، فــإن 53٪ مــن المشــاركين فــي الدراســة لــم يكــن لديهــم أي خبــرة مهنيــة، و32٪ منهــم يعملــون فــي وظائــف 
قليلــة المهــارات، فيمــا كان هنــاك شــخص واحــد فقــط قــد تلقــى تدريبًــا ســابقاً فــي مجــال الهندســة التقنيــة. ويرتبــط 
ــات. وبســبب وضعيتهــم الهشــة، يجــدون  ــاً بهــذه العقب ــة هجــرة ارتباطــاً وثيق تدنــي أجــور الاشــخاص فــي وضعي
أنفســهم مضطريــن بســبب إقامتهــم غيــر النظاميــة، إلــى التســول أحيانــا فــي غيــاب أي إمكانيــة للإدمــاج الاجتماعــي.
هنــاك تمييــز آخــر يزيــد مــن الحرمــان الــذي يتعــرض لــه الأشــخاص فــي وضعيــة هجــرة: ويتعلــق الأمــر بكــون 
ــة فــي النقابــات المهنيــة محظــورا علــى الأجانــب، حيــث تنــص المــادة 416 مــن  ــى المناصــب الإداري ــوج إل الول
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مدونــة الشــغل علــى شــرط الجنســية المغربيــة لشــغل هــذه المناصــب.

الولوج إلى التعليم
التعليــم حــق أساســي مكفــول للجميــع دون إقصــاء، اســتنادا إلــى الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل والدســتور المغربي 
كذلــك. وفــي التاســع مــن أكتوبــر 2003، أصــدرت وزارة التربيــة الوطنيــة المذكــرة رقــم 13-487، التــي تضمــن 
التســجيل المجانــي للأطفــال وطــاب الجامعــات مــن جميــع الجنســيات فــي المؤسســات العامــة المغربيــة، بمــن فيهــم 

المنحــدرون مــن دول جنــوب الصحــراء.
ومــع ذلــك، يواجــه الأشــخاص فــي وضعيــة هجــرة صعوبــات كثيــرة فــي تســجيل أطفالهــم فــي المــدارس. فحيــن 
يطُلــب منهــم دفتــر الحالــة المدنيــة، كشــرط لتســجيل بناتهم/أبنائهــم فــي المدرســة. وأمــام عــدم القــدرة علــى توفيــر 

جميــع الوثائــق، ويحــرم الأطفــال مــن حقهــم فــي التعليــم.
ــة الهشاشــة  ــات المباشــرة لحال ــرُ متمدرســين. هــذه النتيجــة واحــدةٌ مــن التداعي ــال المســتجوبين غي 38٪ مــن أطف
والوضعيــة الإداريــة غيــر النظاميــة لأوليــاء أمورهــم. كمــا أن عــدم تســجيل أطفالهــم فــي ســجلات الحالــة المدنيــة 

يمنعهــم مــن الاســتفادة مــن تمــدرس قــار.
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 75٪ مــن أطفــال الأشــخاص المســتجوبين، عبــروا، فــي إطــار الدراســة، عــن رغبتهــم 

فــي الاســتقرار فــي المغــرب ومواصلــة تعليمهــم فــي المــدارس العموميــة.

سلوكيات عنصرية وعنيفة
ــة  ــة وجماعي ــاج ســلوكيات فردي ــى إنت ــي إل ــام المغرب ــي الفضــاء الع ــة هجــرة ف ــي وضعي أدى تواجــد أشــخاص ف
ســلبية. فانتشــار الصــور الجاهــزة )القوالــب النمطيــة( يعــوق اندماجهــم الاجتماعــي. وغالبًــا مــا يميــل النــاس إلــى 
الاعتقــاد بــأن جميــع الأشــخاص فــي وضعيــة هجــرة، يوجــدون فــي وضــع إداري غيــر نظامــي أو أن مســتواهم 
التعليمــي منخفــض جــداً. أفــكار جاهــزة لا تعكــس الواقــع. وبالتالــي فــإن التواصــل اليومــي مــع الســاكنة المحليــة 
ليــس دائمــا بالأمــر الســهل. وقــد صــرح 55٪ مــن الأشــخاص الذيــن تــم اســتجوابهم فــي ســياق هــذه الدراســة، بأنهــم 
ــن  ــر مبالي ــر 23٪ منهــم بأنهــم غي ــل عب ــة. فــي المقاب ــة المغربي يحتفظــون بعلاقــات محتشــمة مــع الســاكنة المحلي

بهــذه المســألة.
ــوع مــن الســلوك  ــوات حفــظ الامــن. هــذا الن ــة هجــرة بأنهــم مســتهدفون بعنــف ق ويشــعر الأشــخاص فــي وضعي
العدوانــي والعدائــي يغــذي أكثــر عزلــة هــؤلاء الأشــخاص ويعطيهــم شــعوراً بعــدم الأمــان بشــكل عــام. وبذلــك يبقــى 

الأشــخاص فــي وضعيــة هجــرة متحفظيــن ومنعزليــن لأن التهديــد والخطــر منتشــران فــي الفضــاء العــام.
ونتيجــة لذلــك، ذكــر 92٪ مــن المشــاركين فــي الدراســة أنهــم تعرضــوا لممارســات عنصريــة. ويعُتبــر لــون الجلــد 
حســب 23٪ منهــم أهــم مســببات العنصريــة. فــي المقابــل، يعتقــد 13٪ أن الانتمــاء الدينــي والعرقــي هــو الســبب 

الرئيســي وراء الســلوكيات التمييزيــة.

شهادة »B«. استقتها جمعية ثسغناس في الناظور في أبريل 2016
عندمــا كنــت أريــد أن أســتقل ســيارة أجــرة مــن مدينــة الناظــور إلــى إحــدى المناطــق المجــاورة، تعرضــت لتمييــز بشــكل صــارخ: فقــد 
رفــض ســائق ســيارة الأجــرة أن أركــب بجانبــه فــي الكرســي الأمامــي. بعــد مــدة قليلــة  حضــر مغربــي فطلــب منــه ســائق الأجــرة أن 
يركــب بجانبــه فــي حيــن طلــب منــي -أنــا المنحــدر مــن جنــوب الصحــراء، أن أركــب فــي الكرســي الخلفــي بــدون أي مبــرر واقعــي 

أو منطقــي.
الشــيء نفســه ينطبــق علــى الحافــات والنقــل بيــن المــدن: علــى الرغــم مــن أننــي أكــون مــن بيــن أول مــن يحصــل علــى التذكــرة، إلا 

أن مكانــي يظــل دائمــا هــو الخلــف لأننــي أجنبــي مــن جنــوب الصحــراء ولســت مواطنـًـا مغربيـًـا.
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التمييز القائم على الميل الجنسي، الهوية والتعبير عن النوع الاجتماعي5.5
)ASWAT( بقلم: مجموعةأصوات لمناهضة التمييزالمبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي

1. Introduction 

Au Maroc le système politique, socio-économique et culturel hégémonique produit et renforce les 
inégalités et les oppressions subies par les personnes discriminées sur la base de leur orientation 
sexuelle, identité et expression de genre (OSIEG).

Ce système est régi par des mécanismes d’oppression systémique qui fonctionnent toujours grâce aux 
privilèges dont bénéficie la partie « dominante ».

Ce système a sa pensée et son langage à travers lesquels il incite toutes les personnes à normativité 
qui est la cis-normativité et l’hétéro-normativité à travers un arsenal qu’il utilise pour perpétuer l’op-
pression, dont  : la législation, le discours religieux, l’éducation, les médias, la médecine, le discours 
politique et associatif réformiste et une production de savoir très faible entre autre.

Dans cette partie nous avons choisi d’intégrer et d’élaborer un glossaire. La particularité de la thé-
matique amène, pour sa compréhension, à la construction de termes désignant des réalités que la 
langue classique n’a pas envisagée, la langue étant un instrument du patriarcat, ce dernier n’a pas mis 
des mots sur des concepts qui visibilisent sa violence tels que l’hétéro-sexisme ou la cis-normativité 
qui sont important à évoquer pour analyser nos discriminations et donc penser nos luttes.

2. Glossaire 

OSIEG : Orientation sexuelle, identité et expression de genre. Cette terminologie est utilisée par les 
Nations Unies. Son usage ici vise la compréhension de la thématique par le grand public. Les OSIEG 
ne sont pas des « boîtes enfermantes » : les personnes se retrouvent dans des parcours d’orientation 
sexuelle, d’identité et d’expression de genre multiples en fonctions de la variété des constructions 
sociales. Chaque parcours de vie est unique.  

Orientation sexuelle : se définit par l’attirance sexuelle que l’on éprouve pour les personnes d’un ou 
de plusieurs genres. Il existe une grande diversité d’orientations sexuelles. Cela dit, il existe aussi des 
orientations affectives qui n’engagent pas forcément des rapports sexuels.

Quelques exemples cités dans la contribution sont définis ci-dessous : 

• Homosexuel.le/homo-affectif.ve : avoir une attirance sexuelle et/ou affective pour les personnes 
du même genre que le sien.

• Lesbiennes : Une femme qui a une attirance sexuelle et/ou affective par des personnes du même 
genre, c’est-à-dire des femmes.

• Bisexuel.le : avoir une attirance sexuelle et/ou affective pour les hommes et pour les femmes. 

• Pansexuel.le: avoir une attirance sexuelle et/ou affective pour une personne qu’importe son 
genre ou tout autre marqueur identitaire.

•  Identité de genre : l’identité de genre est une conscience de soi en tant qu’être social, une iden-
tité intrinsèque. L’identité de genre correspond au genre auquel chaque individu s’identifie. 

 Les identités de genre sont très diverses : 

• Homme cis : Une personne qui a été assignée à la naissance comme un être masculin et qui 
s’identifie comme tel, donc qui se reconnaît comme un homme. Il peut être homosexuel, hétéro-
sexuel, bi, pansexuel, asexuel ou de tout autre orientation.
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• Homme trans : Une personne qui a été assignée à la naissance comme un être féminin et qui 
ne s’identifie pas comme tel mais qui se reconnaît comme un homme. Il peut être homosexuel, 
hétérosexuel, bi, pansexuel, asexuel ou de tout autre orientation.

• Agenre : Une personne qui ne s’identifie ni au genre féminin, ni au genre masculin et qui ressent 
une oppression du genre qui lui a été assigné à la naissance.

Expression de genre : il s’agit de la manière dont une personne s’exprime à travers son look, ses vête-
ments, sa coupe de cheveux, son maquillage, ses manières, ses goûts, son comportement, etc. Il n’y a 
pas de corrélation systématique entre l’identité de genre et l’expression de genre58.

Oppressions : une oppression est systémique. Elle est perpétuée par un groupe entier - dominant - 
envers un groupe entier - dominé. Le groupe dominant bénéfice de privilèges injustes sur le groupe 
dominé. L’oppression se manifeste par des discriminations et violences (lesbophobie, homophobie, 
biphobie cis-sexisme/transphobie, sexisme/misogynie, racisme, psychophobie, validisme, etc.).  

Quelques exemples d’oppressions:

• lesbophobie : oppression envers les personnes lesbiennes.

• classisme: oppression envers les personnes/groupes issu.e.s de classe socio-économique pré-
caire.

• homophobie : oppression envers les personnes homosexuelles.

• misogynie: oppression envers les personnes assignées femmes.

• biphobie : oppression envers les personnes bisexuelles.

• transphobie : oppression envers les personnes transgenre.

• Négrophobie : oppression envers les personnes noires.

• validisme: oppression envers les personnes en situation de handicap.

• psychophobie: oppression envers les personnes neuro-divergentes (bipolaires, dépressives, schi-
zophrènes, etc.) 

Privilège : Dans un système d’oppression (capitalisme, racisme/négrophobie, misogynie, cis-hétéro-
sexisme, etc.) il y a un groupe opprimé et un groupe privilégié qui bénéficie de l’oppression que le sys-
tème met en place. Il n’est pas nécessaire que le groupe privilégié soutiennent activement le système 
d’oppression par des actes ni même en soit conscient pour en tirer un avantage. Les privilégié.e.s se 
considèrent et sont considérés comme la norme incontestable qu’il faut servir et les besoins sont à 
satisfaire de toute évidence, alors que le groupe opprimé est perçu comme le différent à la norme, 
l’autre, le toléré ou l’être/les êtres à aligner à la norme et ses/leurs besoins à seulement prendre en 
considération mais ne sont pas prioritaires.

Hétéro-normativité : L’hétéro-normativité décrit un système social dans lequel il est considéré que 
l’hétérosexualité et tous les codes qui s’y rattachent (mariage, famille, comportements genrés, etc.) 
sont la norme, et que les personnes hétérosexuelles sont supérieures et plus valides que les autres. 

Cis-normativité : la cisnormativité décrit un système social dans lequel il est considéré que les iden-
tités des personnes cisgenres sont plus valides que celles des personnes transgenres, et que les per-

58   Ce n’est pas parce qu’une personne se conforme aux attentes de la société concernant un genre précis qu’elle s’y identifie. Dans ce 
cas, son expression de genre ne correspond pas à son identité de genre. Par exemple, une personne assignée homme à la naissance qui 
porte des vêtements considérés comme relevant du genre féminin (jupe par exemple) ne s’identifie pas forcément au genre féminin. 
Cela peut être le cas, mais pas toujours.
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sonnes cisgenres sont supérieures aux personnes transgenres. La cisnormativité nie l’existence des 
transidentités et des diversités de genres en supposant que le genre est binaire: homme/femme. 
Ce système est cissexiste car il consiste à associer un type d’organe génital à un genre et à imposer 
des stéréotypes et des rôles de genres, des standards de beauté, des mentions de genre sur la carte 
d’identité, le choix d’un prénom genré, etc.

Cissexisme : Discrimination des personnes qui ne sont pas cisgenres.

Personne cisgenre : personne qui se reconnaît dans le genre qui lui a été attribué à la naissance. Par 
exemple, une personne qui naît avec un organe génital masculin sera considérée comme un homme 
à la naissance (se verra assigner le genre homme). Si cette personne se considère comme un homme, 
elle reconnaît donc le genre qui lui a été assigné à la naissance et est par conséquent cisgenre. Elle 
bénéficiera des privilèges liés au fait d’être cisgenre.

Personne transgenre : les personnes transgenres sont les personnes qui ne s’identifient pas au genre 
qui leur a été assigné à la naissance. Par exemple, une personne qui naît avec un organe génital fémi-
nin sera considérée comme une femme à la naissance (elle se verra assigner le genre femme). Si cette 
personne ne s’identifie pas comme femme, elle ne reconnaît pas le genre qui lui a été assigné à la 
naissance et est par conséquent transgenre. Iel sera donc exposé.e aux discriminations systémiques 
liées au fait d’être une personne trans.

Le terme transexuel.le est un terme très utilisé notamment dans le discours médiatique et politique, 
mais il est rejeté par les personnes concernées (trans) car il s’agit d’un terme stigmatisant issu du dis-
cours médical pathologisant et psychiatrisant, et qui fait référence à la sexualité des personnes et non 
à leur identité de genre. Il accentue la cis-normativité qui considère qu’il y a une corrélation directe 
entre les organes génitaux et le genre d’une personne et exclut une frange importante des personnes 
intersexes.

Ce terme n’inclut pas toutes les personnes transgenres et exclut celleux qui n’ont pas eu recours à 
des traitements hormonaux de transition ou à des chirurgies de transition. De ce fait, nous préférons 
ne pas l’utiliser. 

Par contre le terme transgenre englobe toute personne trans ayant fait ou souhaitant faire le choix 
d’une transition, qu’iel choisisse ou non d’avoir recours à des traitements hormonaux de transition 
et/ou des chirurgies dans cet objectif.

Trans : identité politique. Terme utilisé dans une démarche d’autodéfinition par des personnes ayant 
rejeté l’identité de genre (homme ou femme) qui leur a été assignée à la naissance. Ce rejet peut se 
traduire par l’affirmation, le travail de l’apparence, le choix d’un nouveau prénom et/ou pronom, par-
fois l’intervention chirurgicale et/ou hormonale.

Assignation de genre : l’assignation du genre à la naissance se base sur les critères des corps cisnor-
més (tel que défini par les normes du système qui privilégie les personnes cisgenres) c’est-à-dire sur 
l’apparence des organes génitaux externes : pénis=garçon/homme, vulve = fille/femme). Cela sera 
notamment inscrit sur l’état civil des personnes59.  

Assignée fille/femme à la naissance : une personne qui naît avec une vulve sera assignée fille/femme 
à la naissance. Ce terme est utilisé dans des contextes où l’identité de genre d’une personne contraste 
avec le genre féminin qui lui a été attribué à la naissance.

Assigné garçon/homme à la naissance : une personne qui naît avec un pénis sera assignée garçon/
homme à la naissance. Ce terme est utilisé dans des contextes où l’identité de genre d’une personne 
contraste avec le genre masculin qui lui a été attribué à la naissance.

ةيندملا ةلاحلل يقيبطتلا موسرملا نم 18 ةداملا   59
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iel : pronom personnel désignant à la fois “elle” et “il”. “Iel” sert à ne pas genrer la personne désignée 
ainsi ou à la genrer d’une manière neutre, ce qui conviendra à une personne ne se reconnaissant pas 
dans une ou l’autre des identités binaires de genre (homme ou femme) ainsi qu’à certaines personnes 
trans qui souhaitent ne pas être genrées. “Iel” donne une déclinaison “iels” au pluriel. “Celleux” est 
un pronom de démonstration inclusif qui permet de dire en un seul mot “celles et/ou ceux”.

La binarité de genre : système social dans lequel il est considéré que le genre est binaire : homme/
femme, et qu’il est assigné à la naissance sur la base des critères des corps cisnormés (l’apparence des 
organes génitaux externes: pénis=garçon/homme, vulve= fille/femme). 

Personne binaire : personnes qui se reconnaissent dans le système binaire, c’est-à-dire soit comme 
homme soit comme femme. Cela concerne les personnes cisgenre et peut concerner les personnes 
trans. Par exemple une personne trans qui s’identifie comme transhomme ou comme transfemme est 
une personne binaire (transbinaire).

La non-binarité de genre : terme faisant référence à des genres qui ne sont ni homme ni femme, 
ou des personnes dont le genre n’est ni complètement et uniquement homme, ni complètement et 
uniquement femme.

Personne non-binaire : personnes qui ne se reconnaissent pas dans le système binaire homme/
femme. 

Personne intersexe : Les personnes intersexes sont nées avec des caractères génitaux, hormonaux, 
gonadiques ou chromosomiques qui ne correspondent pas aux définitions binaires types des corps 
masculins ou féminins60.

3. Contexte 

Au Maroc, les initiatives visant à lutter contre les oppressions des identités et expressions de genre 
et des orientations sexuelles qui ne sont pas dans les normes sont restreintes. Les personnes discri-
minées sur la base de leur orientation sexuelle, identité et expression de genre (OSIEG)61 vivant sur 
le territoire marocain sont souvent exposées à des violences inhérentes à la clandestinité à laquelle 
iels sont réduit.e.s à cause des impératifs de la loi et des normes imposées par la société. Le Collectif 
Aswat s’est engagé à lutter au Maroc contre ces discriminations selon une approche intersectionnelle 
et systémique de dénonciation des autres formes d’oppression imbriquées telle que la misogynie, le 
classisme et le racisme. 

En avril 2012, une revue numérique en langue arabe62 qui donne à entendre les voix des personnes 
OSIEG au Maroc a été lancée par des personnes dont beaucoup figurent parmi les cofondateur.ice.s 
du collectif Aswat une année plus tard. Les publications mensuelles diffusées sur le portail portent sur 
les questions relatives aux vécus liés aux oppressions de genre et des sexualités. En 2013, le Collectif a 
mené ses deux premières campagnes de sensibilisation intitulées : « l’amour pour tous »63 et « «انسان بلا 
ي اليــوم العالــ�ي لحقــوق الانســان

 traduction : un être humain sans droits pendant la journée internationale) حقــوق �ف
des droits humains) »64. En 2014, il a lancé la campagne « l’amour n’est pas un crime » à l’occasion 
du 17 mai, journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Une pétition lancée par 
le Collectif Aswat en 2015 a recueilli plus de 40000 signatures de nombreuses personnes dont des 
représentant.e.s de la société civile et du milieu au Maroc pour appeler à l’abrogation de l’article 489 

60   https://ciaintersexes.files.wordpress.com/2017/11/brochure-v4.pdf

61   L’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre.

62   http://www.aswatmag.com/

63   http://stream.aljazeera.com/story/201305092041-0022745

64   https://www.youtube.com/watch?v=noefXAUEpdQ
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du Code pénal. 

Depuis, de nombreuses campagnes ont été menées entre le collectif et d’autres acteurs de la société 
civile marocaine pour dénoncer les violations institutionnelles et les lynchages à l’encontre de per-
sonnes accusées d’homosexualité65.

4. Législation

Les discriminations rencontrées par les personnes sur la base de leur OSIEG au Maroc ne sont pas 
le seul résultat d’une injonction morale mais également celui d’un contexte normatif66 politico-éco-
nomique. Plusieurs dispositions du Code pénal marocain (48367, 49068, 49169) criminalisent les per-
sonnes sur la base de leur OSIEG. Notamment l’article 489 du Code pénal qui prévoit une peine d’em-
prisonnement « de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams, à moins que le fait 
ne constitue une infraction plus grave, quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec 
un individu de son sexe ». L’article 431-170 du Code pénal n’inclut pas quant à lui l’orientation sexuelle 
et l’identité et l’expression de genre parmi les critères de discrimination signalés, donc il y a absence 
de mesures de protection d’une frange importante de la société. Par ailleurs, la législation marocaine 
associe toute expression de genre considérée comme non-normative à la menace à l’ordre public. Ce 
concept ouvre le champ à une interprétation libre de la part des exécuteur.ice.s de la loi. Par exemple, 
l’aspect vestimentaire d’une personne peut entraîner une poursuite pénale sur la base de la menace 
à l’ordre public. La législation est dans ce cas-là une entrave à l’accès aux droits fondamentaux de 
toutes les personnes ayant une orientation sexuelle et/ou une identité et expression de genre (OSIEG) 
perçues comme non-normative. 

Témoignage de Hussam

 المثلي حسام، عندما تصبح ملامح وجهك ومشيتك جريمة

 https://www.youtube.com/watch?v=Ezo-uprnQlY 

Témoignage de Hamza

ي حمزة، مثلي بدون حماية وسط مجتمع هوموفو�ب

https://www.youtube.com/watch?v=USEjXul_0Qk&t=12s 

Le dispositif juridique international apporte des définitions des discriminations basées sur l’OSIEG71. 

65   La page suivante relate l’historique des campagnes: https://www.facebook.com/Collectif.Aswat

66   Qui établit des normes, des règles, des valeurs, des lignes de conduite communes. Une identité et expression de genre et/ou une 
orientation sexuelle sont considérées comme non-normatives quand elles ne respectent pas les normes sociales dominantes et sont 
donc aperçues comme pratiques déviantes.   

67   Article 483 : « Quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l’obscénité de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage 
public à la pudeur est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200200 à 500 dirhams ».

68   Article 490 : « Sont punies de l’emprisonnement d’un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n’étant pas unies par les 
liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles ».

69   Article 491 : « Est puni de l’emprisonnement d’un à deux ans toute personne mariée convaincue d’adultère. La poursuite n’est exer-
cée que sur plainte du conjoint offensé ».

70   Article 431-1 du Code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de 
l’origine nationale ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, de l’opinion politique, 
de l’appartenance syndicale, de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion déterminée. »

71   Note de l’ONU https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/Human-Rights-French.pdf 	
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Il existe des recommandations des Nations Unie qui ont été rejetées par le Maroc lors de l’Examen 
périodique universel du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU tenu en septembre 201772. Ce refus 
a été justifié sous prétexte d’une contradiction entre ces recommandations et la Constitution73 ma-
rocaine qui place l’Islam comme religion d’État, avec une seule lecture de la religion basée sur une 
interprétation patriarcale et hérétique74 portant atteinte à une catégorie importante de la société. Par 
ailleurs, le préambule de la Constitution prévoit la primauté des conventions internationales sur la 
législation nationale et énonce le principe de non-discrimination75. 

Les propos de quelques responsables politiques renforcent la stigmatisation et les discriminations 
envers les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles et/ou cisgenre et même incitent à la haine à leur 
égard. De fait, ces derniers considèrent que les droits des personnes OSIEG entrent dans le champ des 
libertés individuelles qui devraient être pratiquées discrètement et non affirmées. Or le principe d’in-
divisibilité des droits humains engage le Maroc à respecter les droits fondamentaux des personnes 
OSIEG et non à les réduire à la clandestinité et ses conséquences.

Interrogé sur la pénalisation de l’homosexualité, le ministre des Droits de l’Homme, Mustapha Ramid, 
a déclaré qu’il est impossible de le faire au Maroc. « Tous les partis politiques et quel que soit le gou-
vernement, s’y opposent. Nous sommes un pays musulman dirigé par le commandeur des croyants. 
Dépénaliser l’homosexualité revient à bafouer l’essence même de l’État et ses institutions76 » a-t-il 
ajouté.

Par ailleurs, aucun parti politique ne s’est exprimé contre cette réaction défavorable, preuve d’un 
consentement présumé. De plus, aucune proposition d’amendement des articles 489, 490, 491, sus-
ceptible d’attirer l’attention sur les discriminations que subissent les personnes qui ne sont pas hété-
rosexuelles et/ou cisgenre au Maroc, n’a été formulée de la part des groupes parlementaires en vue 
de lancer le débat sur cette question. 

5. Les formes de discrimination envers les personnes SOGIE 

a) Accès à l’Éducation

De son côté, l’école ne contribue pas à la déconstruction des stéréotypes et des préjugés véhiculés 
sur les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles et/ou cisgenre, mais les renforce à travers une in-
terprétation rigide des textes religieux. 

L’humiliation, le harcèlement et la violence verbale et physique sont le lot quotidien des personnes 
OSIEG dans les établissements scolaires. Ces traitements auxquels s’ajoutent une absence d’accom-
pagnement ont des répercussions sur leur parcours scolaire allant parfois jusqu’à l’abandon. 

A., homosexuel, 18 ans. Marrakech

J’ai souvent des problèmes dans mon lycée à cause de mon attitude et mon look efféminé. Un jour 
le professeur d’éducation islamique m’a ordonné de lire à haute voix un texte coranique qui parle du 
peuple de Loth qu’il considère comme une preuve que l’islam proscrit l’homosexualité. Quand j’ai 

72   A Genève, le Maroc s’oppose à la dépénalisation de l’homosexualité et à l’égalité dans l’héritage 
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/10/12/ramid-homosexualite-associations_n_18248840.html 

73   Article 3 de la Constitution : « L’islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes ».

74   Interview avec Asma Lamrabet “Il faut déconstruire la patriarcale qui mine la pensée islamique” https://www.huffpostmaghreb.
com/2016/07/24/deconstruire-patriarchale-pensee-islam_n_11136176.html 

75   « Bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, 
de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit ».

76   Mustapha Ramid : « impossible de dépénaliser l’homosexualité » 
https://www.bladi.net/depenalisation-homosexualite-maroc,47986.html
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refusé, il a conclu devant les élèves de ma classe que j’étais parmi eux et que j’étais avec d’autres, à 
l’origine de la perversion de la société...Je lui ai répondu que je m’assumais et j’ai quitté la classe. Je 
suis aujourd’hui convoqué en conseil de discipline et j’ai accumulé plusieurs absences. Je ne veux plus 
continuer le lycée.

Témoignage d’une enseignante de primaire rencontrée par le collectif lors d’une conférence à Ca-
sablanca en 2016

C’est bien ce que vous faites. Je pense encore à cet enfant qui du fait d’être maniéré efféminé a subi 
des violences sexuelles par ses camarades qui le touchaient à tour de rôle dans les toilettes de l’école. 
Nous avons alerté la délégation de l’éducation qui a pris la mesure de le placer dans une école non-
mixte de filles.

B. 18 ans, homosexuel, Salé

J’ai dû changer de lycée car ma vie était un enfer à tel point que j’ai tenté de me suicider. Tous les 
élèves et les professeurs se moquaient de moi et me harcelaient à cause de mes manières et car ils 
savaient que j’étais homosexuel. Je rêvais et rêve encore de faire des études universitaires dont je suis 
privé car je me suis inscrit dans un lycée spécialisé qui ne débouche pas sur la filière que je veux entre-
prendre car ma vie et ma santé mentale étaient en danger.

N. 21 ans, homme trans, Kenitra

En classe, je me mets toujours derrière pour rester le plus discret possible. Malgré cela, une profes-
seure me regarde constamment de manière sévère en me disant que c’est une honte et un péché 
que de ressembler à un garçon. Dans la cour de l’université, des garçons m’entourent souvent et me 
demandent d’un air moqueur pourquoi je ressemble à un garçon en faisant exprès de me désigner de 
manière répétitive au féminin.

b) Accès à la justice 

À cause des sanctions encourues par les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles et/ou cisgenre, 
celles-ci ont peur de déposer plainte pour agression ou harcèlement basée sur leur OSIEG.

Bien que l’article 24 de la Constitution garantisse le droit à la protection de la vie privée, les personnes 
qui ne sont pas hétérosexuelles et/ou cisgenre continuent d’être arrêtées et condamnées en vertu 
des articles 489, 483, 490 et 491 du Code pénal. 

Ces personnes sont victimes de plusieurs formes de torture infligées par la police. Leurs droits sont 
souvent bafoués lors des détentions. Iels signent les procès-verbaux sous la pression et n’ont pas le 
droit de garder le silence ou de prendre contact avec un avocat. 

Les autorités jouent également un rôle dans la diffamation publique de ces personnes en divulguant 
des informations sur la vie privée des accusés. 

Iels font régulièrement l’objet de procès inéquitables sur la base d’aveux extorqués sous la contrainte.

Décisions de justice collectées par Aswat

- Le 03/06/2015 : Deux personnes (l’une originaire de Rabat et l’autre de Marrakech) ont été arrêtées 
sur l’esplanade de la tour Hassan à Rabat juste après une visite de deux représentantes du mouve-
ment « Femen» au même endroit. 

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, les deux accusés auraient voulu imiter les deux Fe-
men en s’embrassant en public. Cependant, une enquête réalisée par le Collectif Aswat a montré que 
ces deux personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une campagne menée par les autorités contre les 
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personnes SOGIE et qu’elles n’avaient aucune relation présumée avec les activistes Femen. 

Les deux personnes accusées ont été condamnée à trois mois de prison et à une amende de 1000 
dirhams sur la base des articles 483 et 489 du Code pénal. Le Collectif Aswat a lancé une campagne 
internationale pour les libérer et a pu recueillir plus de 70 000 signatures.

-  le 30/12/2014 : Deux personnes ont été arrêtées à bord d’une voiture dans les environs de la ville 
d’Al Hoceima. Lors de l’arrestation, elles ont reconnu leur relation sexuelle. Il s’agit d’un jeune étu-
diant de 20 ans et d’un élu local âgé de 40 ans. 

Les deux accusés ont été condamnés à 3 ans d’emprisonnement et à une amende de plus de 1000 DH 
pour chacun en premier instance sur la base des articles 489/483/251 du Code pénal. La peine a été 
réduite en appel à six mois pour le jeune étudiant et à 1 an pour l’élu local. 

Le collectif Aswat s’est déplacé à deux reprises à Al Hoceima pour rencontrer la famille des détenus et 
a également publié un communiqué qui dénonce les conditions et les raisons de l’arrestation.

- En janvier 2015, un professeur de lycée à Casablanca, victime de discriminations dans son lieu de 
travail, a protesté contre un chauffeur de taxi refusant d’allumer le compteur. Ce dernier l’a accusé par 
la suite de harcèlement sexuel en raison de son identité et expression de genre. 

Le professeur a été accusé de harcèlement sexuel avec la complicité d’un policier et des amis du 
chauffeur de taxi. Il a été condamné à deux mois de prison avec sursis et à une amende de 4000 DH.

Le collectif Aswat a rencontré plusieurs fois la victime et leur avocat l’a assistée lors du procès en 
appel.

- le 30/06/2015 : une personne a été lynchée par une foule en colère à Fès en raison de son identi-
té et expression de genre. La victime a déposé plainte et deux des agresseurs ont été poursuivis et 
condamnés à quatre mois de prison et à une amende de 500 DH.

Le collectif Aswat a suivi de près le procès juridique de cette affaire largement médiatisée. Il a égale-
ment rencontré la victime et enregistré son témoignage.

- 16/05/2015 : Deux personnes ont été prises en flagrant délit dans le lieu de travail de l’une d’entre 
elles. Les personnes mises en cause ont été condamnées avec une troisième personne, considérée 
comme complice, à trois ans de prison chacune en premier instance sur la base des articles 489 et 129 
du Code pénal et par la suite à 3, 4 et 5 mois de prison en appel.

Le collectif Aswat s’est déplacé à Taourirt pour rencontrer le père de l’une des personnes détenues 
qui a accepté de témoigner.

-09/03/2016 : Deux personnes ont été agressées, violentées et filmées nues à Beni Mellal après l’in-
trusion d’un groupe d’individus dans leur domicile. La vidéo montrant l’agression des victimes a fait 
le tour de la toile. Le tribunal de première instance a condamné, le 15 mars 2016, l’une des victimes 
à 4 mois de prison ferme et à une amende de 500 dirhams. La peine a été par la suite commuée à 4 
mois de prison avec sursis en appel. En avril 2016, la deuxième victime a été condamnée à trois mois 
de prison avec sursis et à une amende de 1000 dirhams. 

Le collectif a constaté 20 poursuites en justice sur la base de l’article 489 du Code pénal dans la 
seule ville de Casablanca au premier trimestre de 201677.

77  Données obtenues via le site officiel des tribunaux du Maroc du ministère de la justice : http://www.mahakim.ma
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c) Statut personnel 

Le Maroc adopte toujours une définition cis-hétéro-normative78 du statut personnel et de la vie conju-
gale. Les personnes trans ne peuvent donc pas modifier officiellement leur identité de genre.

Les personnes intersexes sont assignées filles ou garçons à la naissance ce qui constitue une violation, 
vu que de nombreuses personnes intersexes présentent un malaise vis-à-vis du genre qui leur a été 
assigné et requièrent un changement de statut qui dépend d’une procédure médico-légale lourde 
et qui ne respecte pas leur ressenti mais se permet d’analyser à leur place s’iels sont réellement 
hommes ou femmes.

Les personnes assignées à la naissance comme femme souffrent de discrimination en matière d’hé-
ritage. 

E. homme trans, 30 ans, Salé

J’ai essayé de changer mon état civil du genre féminin au genre masculin, en vain. Je suis allé consul-
ter un psychiatre qui a reconnu ma transidentité. J’ai été voir un avocat qui m’a informé qu’il y avait 
absence de lois concernant le changement de l’état civil. Je ne peux donc pas travailler, ni fonder une 
famille car j’ai une apparence d’homme et un nom de femme. Sans parler de la pression sociale de ma 
famille et mon entourage. Cette situation me pousse à partir de mon pays.

d) Accès au travail 

Sur le marché de l’emploi, les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles et/ou cisgenre font face à 
plusieurs discriminations, en particulier les personnes transgenres et celles dont l’expression de genre 
est visible (vêtements, attitude, langage, etc.) 

Les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles et/ou cisgenre sont victimes de discriminations à l’em-
bauche à cause de leur identité et expression de genre et de leur orientation sexuelle, affichées ou 
supposées. Les recruteur.euse.s ne respectent pas le droit fondamental à l’égalité de chances et de 
traitement.  

Les personnes assignées femmes à la naissance sont sous le coup d’une double discrimination. Elles 
sont à la fois victimes de violence sexiste et de violence fondée sur leur identité et expression de 
genre et leur orientation sexuelle. 

Au travail, plusieurs personnes sont contraintes à cacher leur orientation sexuelle pour rester à l’abri 
de la stigmatisation. Celles qui sont démasquées sont souvent agressées verbalement et physique-
ment par leurs collègues. Elles peuvent même être parfois victimes d’une violence aussi grave que 
le viol. Ces comportements, qui restent largement impunis, sont une vraie atteinte à leur intégrité 
physique et mentale.

Les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles et/ou cisgenre ne sont pas protégées contre le licen-
ciement abusif. Elles peuvent être congédiées sans pouvoir demander des clarifications et porter 
plainte car elles se retrouveraient sur le banc des accusés.

T. Lesbienne, 29 ans, Tanger (Témoignage recueilli en 2013)

Il y a quelques jours j’ai été violée par mon patron. Il a su que M. et moi étions un couple lesbien par 
les bruits qui courent dans l’entreprise. Il a commencé à se rapprocher de nous et à gagner notre 
confiance en nous disant qu’il était de notre côté. Il m’a même proposé un meilleur poste, mais qui 
nécessite des déplacements. Un jour, il m’a demandé d’aller le retrouver à Casablanca pour une mis-
sion. Il a arrangé un lieu pour mon hébergement et m’a coincé dans cet espace pour m’obliger à avoir 
un rapport sexuel avec lui. À mon refus, il m’a menacé qu’il brisera la vie de M. en racontant notre 
relation à sa famille. J’ai alors perdu mes moyens, il m’a violée. Regardez les traces (elle a montré les 

78  L’hétéronormativité est une croyance qui considère l’hétérosexualité comme seule norme ou orientation sexuelle. En supposant 
que le genre est binaire, elle est à l’origine de la division des êtres humains en deux catégories : hommes et femmes.
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traces sur son corps à deux membres du collectif). Je ne peux pas porter plainte car il a le bras long, il a 
du pouvoir. Cette histoire est en train de nous briser M. et moi car on a beaucoup de colère. Il continue 
à nous harceler. On a changé nos numéros et démissionné et on doit déménager pour qu’il ne nous 
atteigne plus.

M. Homosexuel, âgé de la cinquantaine, Casablanca

Un professeur de Casablanca est la cible d’attaques homophobes depuis plus de 21 ans sur son lieu 
de travail. Il raconte les violences quotidiennes répétées de la part de ses élèves. Pour fuir ce climat 
terrifiant, il a été contraint de changer plusieurs fois de lieu de travail. Malgré ces alertes auprès des 
autorités (il a déposé 22 plaintes), il n’a bénéficié d’aucune protection. Cette hostilité se manifeste 
dans tous les domaines de la vie : voisinage, lieux publics, etc. Il raconte comment il a été accusé de 
harcèlement sexuel par un chauffeur de taxi. Une accusation qui lui a valu d’être condamné à deux 
mois de prison avec sursis et à une amende de 200 DHS79. 

« J’ai commencé l’enseignement il y a 28 ans, au départ je n’avais aucun problème dans mon travail. À 
partir de 1996 (la période des grèves) les étudiants ont commencé à m’appeler Badiaa, je me suis mis 
en colère à cause de ça, et je les renvoyais toujours en dehors de la classe. A chaque fois que je rentre 
à la classe, je trouve Le Surnom Badia écrit partout : sur le tableau, sur les tables …. Récemment, ils 
commencent à m’appeler ‘’Pute’’ (Kahba). J’ai changé le lieu de travail plus de 3 fois en 1999. Mon 
dernier changement était pour l’école où je travaille maintenant depuis des années, c’est là où j’ai 
vécu la plus mauvaise expérience. Les gens sont très fanatiques. Ils habitent aux bidonvilles et ils sont 
très violents ». 

A Douar Sekouila, dans le quartier où réside le professeur, habite également un terroriste qui a as-
sassiné une personne à cause de son homosexualité, les gens dans ce quartier sont intolérants et le 
professeur vivait dans un climat terrifiant. Malgré ses alertes auprès de l’administration de son école, 
cette dernière a toujours préféré de rester loin de ces problèmes. Le professeur n’a pas cessé de de-
mander des mutations sans la moindre réponse. Il a terminé ses 14 ans dans cette école. Il a commen-
cé a documenté et noté tous les faits qui lui arrivent.

Après ses multiples alertes, le directeur des Ressources humaines à l’Académie de Casablanca lui a 
annoncé qu’aucune intervention n’aura lieu tant que ces faits n’ont pas écoulé du Sang. Il a envoyé ses 
alertes également au ministère concerné mais également sans réponse. En 2002, il a été victime de 
lapidation. Cette hostilité a continué à se manifester dans tous les domaines, ce qu’il a poussé à s’iso-
ler des gens dont lesquels il n’a plus confiance. Il entendait toujours des surnoms à tort et à travers.

« J’ai acquis une phobie pour ma maison, ils essaient de discipliner la population en m’attaquant, ils 
veulent me rendre un exemple pour les autres sans me procurer la moindre protection ».

Il était au Bar, il voulait rentrer chez lui tard la nuit, il a pris un taxi à Bernoussi, pendant son chemin, 
il a demandé au chauffeur pourquoi le compteur ne marche pas et a fini par le frapper, le chauffeur a 
conclu qu’il s’agit d’un homosexuel et il a pris au commissariat. Les police l’a vite reconnu parce qu’il 
avait l’habitude de déposer ses plaintes dans ce poste de police. Il a été condamné à deux mois de 
prison avec sursis, par conséquent il ne va pas perdre son travail.

« J’ai fait recours à la cour d’appel mais sans résultat car le juge a pris en considération le fait qu’j’ai 
insulté la police. Ils ont mentionné dans le PV que j’étais ivre et que j’ai insulté les policiers, le PV a été 
bourré de mensonges. Ma seule demande maintenant c’est de trouver un avocat qui comprendra par-
faitement qu’il s’agit d’une affaire politique. Je pense que je suis contrôlé parce que j’ai participé dans 
la compagne de ‘’Mon corps est ma propriété’’ et que j’ai déposé beaucoup de plaintes. »

Un policier l’a pris en vidéo et l’a menacé de le partager avec AL JAZZERA s’il ne donne pas de l’argent. 
Ils l’ont accusé d’homosexualité qu’il a continué à la nier.

79   Voir jugement datant de janvier 2015 décrit dans la section «Accès à la justice » ci-dessus. 
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e) Accès à la santé

En matière de soins médicaux et de santé, les personnes discriminées sur la base de leur OSIEG 
souffrent d’une grande stigmatisation et rencontrent des difficultés dans l’accès aux soins médicaux. 
Elles ne profitent pas du droit à la santé garanti par la Constitution marocaine et par les conventions 
ratifiées par le Maroc.

B. homosexuel, 18 ans, Salé

J’ai été hospitalisé après une tentative de suicide que j’ai commis suite harcèlement et aux violences 
que j’ai subi par ma famille, les voisins et à l’école. Pendant mon hospitalisation et lorsque je me suis 
confié au psychiatre, il m’a conseillé de m’abstenir sexuellement ou de prendre un traitement jusqu’à 
ce que je n’aie plus d’envie sexuelle. 

B. agenre, assigné.e femme, 33 ans, Rabat

Un jour, je suis allé.e chez une gynécologue pour vérifier une espèce de bosse que je ressentais au 
toucher dans ma partie génitale. La gynécologue a présumait que j’avais des rapports sexuels avec 
des hommes cisgenres et m’a prescrit des analyses des IST sans prendre en considération ce pourquoi 
j’étais allé.e lui rendre visite, à savoir la gêne au touché. Quand je lui ai fait savoir que je n’avais pas 
de rapports sexuels avec des hommes cisgenres mais avec des femmes son comportement est deve-
nu hostile, je ne suis plus retourné.e chez elle et j’ai depuis une méfiance envers les médecins car les 
risques d’erreurs médicales basés sur des préjugés sont importants.

Il existe très peu d’informations sur la prévalence et l’incidence des IST et sur l’état général de santé 
des personnes discriminées sur la base de leur OSIEG. Cette absence indique l’invisibilisation des per-
sonnes particulièrement les lesbiennes et les trans et le manque de prise en compte de leurs besoins 
spécifiques dans le domaine de la santé.

En 2016, le CNDH a formulé plusieurs recommandations concernant le projet de loi 10.16 modifiant 
et complétant le Code pénal80. Il a suggéré d’ajouter l’orientation sexuelle et de l’identité de genre et 
l’état de santé actuel et futur à la liste des facteurs discriminants cités dans l’article 431-1. 

Très souvent, Sida et homosexualité masculine sont associés. Une représentation très répandue qui 
accroît la marginalisation sociale des personnes assignées hommes ayant des relations entre elles. 
Dans la pratique, certaines associations consolident cette idée reçue, en faisant le choix de ne pas tra-
vailler avec des personnes trans ou assignées femmes à la naissance via les programmes HSH notam-
ment. Ces programmes sont mis en place au Maroc avec l’aide du ministère de la Santé pour prévenir 
les infections sexuellement transmissibles et plus particulièrement le VIH.

Les professionnels de la santé ne fournissent pas d’efforts pour changer les stéréotypes dominants 
ainsi que pour faire connaître la lutte des personnes non hétérosexuelles et/ou cisgenre et sont par-
fois à l’origine de maltraitances et stigmatisations médicales qui sont contraires au serment d’Hip-
pocrate. Ainsi, le secret médical n’est pas toujours de mise. Certains médecins ne respectent pas la 
déontologie et l’éthique médicale en divulguant les identités de leurs patients et les transforment 
ainsi en cibles de violences. Ces maltraitances médicales, auxquelles s’ajoutent le risque de dénoncia-
tion à la police et le jugement moral réduit la confiance envers le personnel médical et limite l’accès 
aux soins de ces personnes. 

80  http://www.cndh.ma/ar/mdhkrt/ry-lmjls-lwtny-lhqwq-lnsn-bkhsws-mshrw-lqnwn-rqm-1016-yqdy-btgyyr-wttmym-mjmw-lqnwn-
ljnyy
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Oppressions enver les personnes vivant avec le VIH/SIDA témoignage

Mhidou, un jeune qui travaille avec l’association de lutte contre le Sida à Meknès, il a été arrêté par la 
police à 9h du soir en 2011, il a été entrain de distribuer des préservatifs dans un quartier fréquenté 
par les homosexuels et les prostituées à Meknès. 

Mhidou : « Pendant que j’étais entrain de faire mon travail en portant une mallette pleine de pré-
servatifs, j’ai été arrêté par la police et condamné à cause de ça de 3 mois avec sursis, j’ai été accusé 
également d’homosexualité même s’il n y a aucune affirmation qui prouve ça »

« Pendant l’enquête, j’ai avoué que je suis porteur de sida peut être ça va leur faire comprendre pour-
quoi je fais un tel travail, mais cette confession a été source de moquerie envers moi, premièrement 
parce que je suis un homo selon eux et deuxièmement parce que je suis atteint du Sida ».

C’était ma première expérience avec la police mais ce n’est pas la dernière, en fin décembre 2013, 
j’étais en compagnie d’une amie dans un café qui sert la Chicha qu’on n’a pas demandé, j’étais entrain 
de naviguer sur Internet, Soudainement, la police a attaqué le café et a commencé à arrêter tous les 
gens qui consommaient la Chicha. Malheureusement parmi les agents de police qui ont été sur la 
place, un policier m’a reconnu parce qu’il a été présent dans mon affaires de 2011, il a demandé à son 
collègue de m’arrêter également juste parce qu’il me connait. Et j’ai été une autre fois arrêté sans mo-
tif juste parce que le policier connait que je suis porteur de Sida. Mon amie a été libérée parce qu’elle 
a donné de l’argent, et moi j’étais conduit au poste de police.

Au poste, les policiers venaient les uns après les autres pour me demander si je suis porteur du Virus 
de Sida, chacun informe l’autre de mon état. En plus, un policier que je me rappelle parfaitement de 
son nom, informait les prisonniers qui me connaissent à cause de la nature de mon travail associatif 
parce que je distribuai le préservatif depuis des années à Meknes.

La façon avec laquelle me traitait la police était inhumaine, ils m’ont demandé de signer le pv et de 
jeter le stylo avec lequel j’ai signé à la poubelle parce que je suis porteur du Sida. Un policier parmi 
eux habitait dans le même quartier que moi, quand il a pris connaissance il a informé tous les voisins. 
Pendant la période de détention, ma famille m’a apporté mes médicaments que la police a refusé de 
me donner, j’ai resté 3 jours sans prendre mon traitement que je devrais prendre quotidiennement.

Il s’est avéré par la suite que l’arrestation a été faite parce que la propriétaire du café n’a pas honoré 
ses impôts, heureusement elle a payé ses dettes et on a été libéré sans procès.

Mon malheur n’a pas fini ici, mais mes troubles ont continué parce que tout le monde a pris connais-
sance que je porte le Sida, certains même refusent de me saluer avec la main parce que je vais les 
contaminer. J’ai été isolé, et j’ai passé des nuits effrayantes, j’ai peur de confronté désormais les gens, 
parce qu’ils ne respectent pas les personnes porteuses de cette maladie.

Au Maroc, les personnes transgenres n’ont pas accès à l’information sur leurs identités de genre. Ces 
personnes vivent au quotidien un conflit intérieur entre ce qu’elles ressentent et ce que leur impose 
la société comme règles et normes établies. Ce conflit intérieur peut avoir un impact sur la santé psy-
chique des personnes. Les personnes transgenres ne peuvent pas suivre un traitement hormonal81 au 
cours de leur transition bien qu’il existe des spécialistes en endocrinologie82 au Maroc. Les chirurgies 
de transition83 sont également interdites. 

81   Les traitements hormonaux sont des traitements médicaux que prennent certaines personnes transgenres dans le but de transi-
tionner vers le corps désiré ce qui donnent aux personnes transgenres un sentiment de bien-être et de confort (l’euphorie de genre).

82   L’endocrinologie est une science médicale qui étudie les hormones.

83   Il existe plusieurs types de chirurgies de transition. Les chirurgies de transition permettent aux personnes qui le souhaitent de 
transitionner vers le corps désiré, donnant aux personnes transgenres un sentiment de bien-être et de confort (l’euphorie de genre).
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En raison de ces interdictions, les personnes transgenres ont parfois recours à des traitements hor-
monaux sans être suivies médicalement ce qui est fortement à risque pour leur santé. De même, des 
opérations de transition sont pratiquées en dehors du cadre légal. Outre le fait que certains profes-
sionnels de santé en tirent profit financièrement, les personnes transgenres qui ont recours à ces 
opérations n’ont aucune garantie de suivi et de responsabilité des médecins.   

Les personnes intersexes sont mutilées génialement à la naissance et sont contraintes de suivre un 
traitement hormonal en vue de renforcer leur assignation de naissance. Souvent cette assignation, 
basée sur des critères sociaux, ne correspond pas à leur véritable identité de genre. D’ailleurs, beau-
coup d’entre elles ne prennent connaissance de leur intersexualité qu’à un âge tardif.

Violences domestiques

La famille est l’espace de l’intime, c’est dans son sein que beaucoup de personnes évoluent, hormis 
celleux qui grandissent dans des institutions car abandonné.e.s.

La famille est l’institution de socialisation primaire pour l’enfant, c’est là qu’iel acquiert les codes de 
conduites et les rôles qu’iels doit adopter par ordre du système social. Un.e enfant a un père et une 
mère, du moins deux géniteur.ice.s que le système a désigné comme mâle et femelle et socialement 
comme homme et femme.

Lorsque des enfants ressentent une identité, une expression et/ou une orientation sexuelle et/ou 
affective considérées par le système ci-shétéro-normatif comme déviantes, iels vivent un tiraillement 
entre leur ressenti et les injonctions sociales, à tel point qu’iels se culpabilisent et s’autostigmatisent. 
Pour les figures de pouvoir (parents, enseignant.e.s, juges, etc.), iels deviennent les mauvais.e.s élèves 
à punir et à rééduquer sur le droit chemin au prix d’un acharnement qui perturbe l’épanouissement 
de la personne cible et peut l’amener au suicide s’iel n’est pas tué.e. 

La quasi-majorité des personnes rencontrées par le collectif font état des violences subies dans leur 
milieu familial tant il est difficile de choisir quelques témoignages. Les familles agentes de repro-
duction des normes sociales n’abandonnent pas leur mission d’éducation cis-hétéro-sexiste pour le 
bien être de leur progéniture. Les plus bienveillantes parmi les familles sont celles qui ont peur des 
représailles de la société ou du système judiciaire et agissent souvent par culpabilisation et chantage 
affectif nocifs pour beaucoup d’entre nous.

6. Conclusion

Au final, une frange importante de la société vit une oppression tant au niveau affectif qu’au niveau 
des autres sphères de la société (médias, école, travail, justice, etc.). Une catégorie non reconnue 
dans ses besoins, voire réprimée qui ne peut s’adapter aux cadres que le système politique constitué 
d’élite privilégiée veut pour ses citoyen.ne.s (hétérosexuel.le, cisgenre, marié.e avec des enfants, etc.)

Nous souhaitons, sur la base de ces éléments contribuer au présent rapport afin de visibiliser les dis-
criminations objet de nos luttes, non pas pour attiser une quelconque pitié ou un regard victimaire 
mais pour mettre à nue des réalités longtemps invisibilisées et contrer la désinformation qui rend nos 
parcours illégitimes.
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الأحوال الشخصية للأجنبيات/الأجانب في المغرب6.6
بقلم: المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب و المهاجرين )GADEM(،الرباط – سلا

الحالــة الشــخصية هــي كل مــا يحيــل علــى الحالــة المدنيــة، وهــي أحــد العناصــر المؤسسّــة لتحديــد هويــة الأشــخاص 
داخــل عائلاتهــم وفــي المجتمــع. غالبــا مــا نتحــدث عــن الــولادة والوفــاة والحالــة العائليــة )أعــزب، متــزوج، مطلــق، 
أرمــل(، كعناصــر مكونــة للحالــة الشــخصية. ترتبــط قضايــا الأحــوال الشــخصية ارتباطًــا وثيقـًـا بقضايــا الولــوج إلى 
حقــوق الإنســان الخاصــة بالأفــراد. إن غيــاب أو اســتحالة تســجيل طفــل)ة( فــي ســجل الحالــة المدنيــة، يعتبرعرقلــة 
أمــام تمتعــه بحقوقــه الأساســية التــي مــن أهمهــا الحــق فــي الحصــول علــى الهويــة، كمــا تنتــج كذلــك مختلــف أشــكال 
التمييــز ومختلــف العقبــات التــي تحــول دون إمكانيــة تأســيس حيــاة مســتقرة والتمتــع بالحقــوق المدنيــة. المواطنــون 

والمواطنــات غيــر المغاربــة معرضــون بشــكل خــاص لهــذه الأشــكال مــن التمييــز.
ــة  ــات المتعلق ــض الصعوب ــب بع ــخاص الأجان ــرة والأش ــة هج ــي وضعي ــخاص ف ــه الأش ــد يواج ــرب، ق ــي المغ ف

ــية. ــم الأساس ــرام حقوقه ــان احت ــرز لضم ــدم المح ــن التق ــم م ــى الرغ ــخصية، عل ــوال الش بالأح
ــن »  ــب والمهاجري ــوق الأجان ــاع عــن حق ــة والدف ــا، تســاعد » مجموعــة مناهضــة العنصري ــن مهمته وكجــزء م
ــة  ــور المتعلق ــي الأم ــيما ف ــة، لا س ــة صعب ــة وقانوني ــا إداري ــون أوضاعً ــن يواجه )MEDAG(، الأشــخاص الذي
ــات/ ــن المواطن ــزواج بي ــى شــواهد الميــاد، وفــي مســاطر ال بالأحــوال الشــخصية )خصوصــا فــي الحصــول عل
المواطنيــن المغاربــة والأجانــب(، بهــدف تســهيل ولــوج الأجانــب إلــى حقوقهــم الأساســية وبغُيــة تعزيــز الاجتهــاد 
ــي  ــا ف ــدى تطبيقه ــن وم ــل للقواني ــة أفض ــمح بمعرف ــة تس ــة والقانوني ــة الإداري ــذه المرافق ــي. ه ــريع القانون والتش
الميــدان، وتغــذي أيضــاً الترافــع الــذي تقــوم بــه المجموعــة. تحصــل مجموعــة مناهضــة العنصريــة والدفــاع عــن 
حقــوق الأجانــب والمهاجريــن علــى المعلومــات أساســا عــن طريــق المرافقــة القانونيــة المقدمــة مــن طرفهــا لفائــدة 

ــاط وســا. الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي الرب

تعريف الحالة الشخصية
ــة  ــة المدني ــا: الحال ــم بشــكل مباشــر شــخصا معين ــي ته ــة الت ــا القانوني ــع القضاي تشــمل«الأحوال الشــخصية« جمي
)الاســم(، القــدرات )تدابيــر حمايــة الأشــخاص المصنفيــن كعاجزيــن(، المعاشــرة الحــرة، الــزواج )عقــده، آثــاره، 

ــدم وبالتبنــي )إنشــاؤها وآثارهــا(، والنظــام العائلــي والتــركات. وفســخه(، البنــوة عــن طريــق ال
ويخضــع نظــام الأحــوال الشــخصية فــي المغــرب اليــوم لمدونــة الأســرة فــي نســختها الجديــدة لســنة 2004. وهــذا 
يشــمل جميــع القواعــد التــي تحــدد العلاقــات بيــن الأشــخاص المرتبطيــن بروابــط القرابــة التمثيــل قانونــي، الــزواج 

ونقــل الممتلــكات.
فــي القانــون الدولــي، لــكل فــرد حالــة شــخصية تحكــم حياتــه الخاصــة وتخضــع عمومــا لقانــون البلــد التــي يحمــل 
جنســيته. لكــن وبمجــرد أن يقيــم فــي دولــة أخــرى غيــر الدولــة التــي يحمــل جنســيتها، يطُــرح الســؤال حــول القانــون 
الــذي يجــب تطبيقــه. يدعــم القانــون الدولــي الخــاص صياغــة قواعــد تحتــرم الحقــوق الأساســية للفــرد. ويفــرض مبدأ 
إقليميــة القاضيــة بــأن كل شــخص موجــود علــى أراضــي دولــة مــا يجــب أن يخضــع لتشــريعاتها. هــذا هــو الحــال 

فــي المغــرب، حيــث يخضــع الأشــخاص غيــر المغاربــة للقانــون المغربــي طــوال مــدة إقامتهــم فــي المغــرب.

الحالة المدنية للأطفال الأجانب في المغرب
تعتبــر وثيقــة ولادة طفــل لــدى قســم الأحــوال المدنيــة وســيلة لإثبــات وجــوده. يرتبــط الحــق فــي التســجيل ارتباطًــا 
ــخ. ويشــكل العجــز فــي تســجيل  ــل الحــق فــي الصحــة، الحــق فــي العمــل، إل ــا بممارســة حقــوق أخــرى، مث وثيقً
الــولادة انتهــاكا لحــق كل شــخص فــي أن تكــون لــه هويــة كمــا هــو مذكــور مــن طــرف مجلــس حقــوق الإنســان 
التابــع للأمــم المتحــدة ســنة 201484. وفــي المغــرب، يعتبــر هــذا الحــق إجباريــا لأي شــخص مهمــا كانــت جنســيته.

84	 »تسجيل المواليد وحق الجميع في الاعتراف في كل مكان كشخص أمام القانون«.تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 

يونيو2014.
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التشريع

في القانون الدولي
ــذي  ــة ال ــي الهوي ــل للحــق ف ــرام الكام ــان الاحت ــية لضم ــة خطــوة رئيس ــة المدني ــي ســجل الحال ــر التســجيل ف يعتب

ــي: ــون الدول ــه القان ــرف ب يعت
الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفل-المــادة )7(: »1. يســجل الطفــل بعــد ولادتــه فــورا ويكــون لــه الحــق منــذ ولادتــه 

فــي اســم )...(«.
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية-المادة 24: »)...( 2. يتوجــب تســجيل كل طفــل فــور ولادتــه 

ويعطــى اســما يعــرف بــه«.
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم )1990( -المــادة 29: »لــكل طفــل مــن 

أطفــال العامــل المهاجــر الحــق فــي الحصــول علــى أســم وفــي تســجيل ولادتــه، وفــي الحصــول علــى جنســية«.
اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بوضــع اللاجئيــن )1951( -المــادة 12: » تخضــع أحــوال اللاجــئ الشــخصية لقانــون بلــد 
موطنــه، أو لقانــون بلــد إقامتــه إذا لــم يكــن لــه موطــن«. وتقــول الفقــرة الثانيــة الــواردة فــي ملحــق هــذه الاتفاقيــة: 
»مــع مراعــاة أنظمــة البلــد المصــدر، يمكــن إدراج الــولاد فــي وثيقــة أحــد أقربائــه أو فــي ظــروف اســتثنائية فــي 

وثيقــة ســفر لاجــئ راشــد آخــر«.

في القانون المغربي
تخضــع الحالــة المدنيــة فــي المغــرب للقانــون رقــم37.99 المتعلــق بالحالــة المدنيــة85. وقــد صــدر الظهيــر شــريف 

رقــم 239-02-1 المتعلــق بتنفيــذ هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية رقــم 5054 فــي 7 نونبــر 200286.
ــى تســجيل  ــوم عل ــا »نظــام يق ــى أنه ــم37.99 عل ــون رق ــن القان ــادة 1 م ــة بموجــب الم ــة المدني ــف الحال ــم تعري يت
وترســيم الوقائــع المدنيــة الأساســية للأفــراد مــن ولادة ووفــاة وزواج وطــاق. وضبــط جميــع البيانــات المتعلقــة بهــا 
مــن حيــث نوعهــا وتاريــخ ومــكان حدوثهــا فــي ســجلات الحالــة المدنيــة«. ويعــرف القانــون المغربــي بالتســجيل 
والترســيم فــي ســجلات الحالــة المدنيــة كواجــب علــى أي شــخص يولــد فــوق الأراضــي المغربيــة بغــض النظــر 

عــن جنســيته وأصلــه87.
ــوم  ــن المرس ــادة 15 م ــولادة )الم ــوع ال ــخ وق ــن تاري ــداء م ــا ابت ــل 30 يومً ــل أج ــكل ولادة داخ ــح ب ــع التصري يق
ــم يقــع  ــة(. إذا ل ــة المدني ــق بالحال ــم 665-99-2 الصــادر فــي 9 أكتوبــر 2002 لتطبيــق القانــون 37.99 المتعل رق
التصريــح بالــولادة داخــل أجــل يحــدد بنــص تنظيمــي، فــا يمكــن تســجيل الرســم الخــاص بالواقعــة إلا بنــاء علــى 
حكــم تصريحــي بالــولادة أو تصــدره المحكمــة المختصــة، ويقــدم الطلــب بذلــك مــن طــرف أي شــخص لــه مصلحــة 

مشــروعة أو مــن طــرف النيابــة العامــة )المــادة 30 القانــون رقــم 37.99(.
التعاريف

ــت  ــث حصل ــل المستشــفى حي ــم تســليمه مــن قب ــدة. يت ــة لحصــول ولادة جدي ــوة الإثباتي ــولادة: هــو الق الإشــعار بال
ــولادة. ال

شهادة الازدياد: هو وثيقة رسمية تصدرها السلطات المحلية في حالة الولادة خارج المستشفى.
ــة الأخــرى.  ــق الهوي ــع وثائ ــم اعتمادهــا لاســتصدار جمي ــة لشــخص مــا. ويت ــة هوي ــاد: هــي أول وثيق عقــد الازدي
وهــي ضروريــة أيضــا لتســجيل الطفــل)ة( فــي المدرســة، لاجتيــاز مبــاراة رســمية، للولــوج إلــى الشــغل، مــن أجــل 

التصويــت أو الــزواج رســميا.

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/etatcivilar.htm 	85

86	 مكرر

87	 المادة 3 من القانون رقم37.99 المتعلق بالحالة المدنية »يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفسالنظام على 

الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني«.
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تسجيل الأطفال الأجانب في سجلات الحالة المدنية في المغرب
مــن بيــن الحــالات التــي صاحبتهــا وواكبتهــا »المجموعــة المناهضــة للعنصريــة والمدافعــة عــن حقــوق الأجانــب 

والمهاجريــن« )GADEM(، تمــت ملاحظــة الصعوبــات التاليــة:

الحصول على إشعار الولادة:
إن الحصــول علــى إشــعار الــولادة هــو إجــراءٌ إداري إلزامــي، وهــذا يعنــي أن أي شــخص يســتطيع الولــوج إليــه، 
بغــض النظــر عــن الأصــل القومــي والوضــع الإداري. ويكفــي فقــط التقــدم بإثبــات هويــة الأم مــن الناحيــة القانونيــة 
ــولادة مشــروطة بدفــع نفقــات  ــا مــا تكــون مســألة اســتصدار إشــعار ال لاســتصدار هــذه الوثيقــة. ومــع ذلــك، غالبً
الاستشــفاء. وعلــى حــد علــم »المجموعــة المناهضــة للعنصريــة والمدافعــة عــن حقــوق الأجانــب والمهاجريــن«، 
ــأي نــص  ــة غيــر محــددة ب ــولادة داخــل المؤسســات الاستشــفائية العمومي فــإن مســطرة الحصــول علــى إشــعار ال
تنظيمــي ولا داخــل النظــام الداخلــي للمستشــفيات88. وبالتالــي، فــإن رفــض إصــدار هــذه الوثيقــة بســبب عــدم دفــع 

نفقــات المستشــفى يعُتبــر شــكلا مــن أشــكال الابتــزاز المنتشــرة بكثــرة فــي المغــرب.
وكانــت »المجموعــة المناهضــة للعنصريــة والمدافعــة عــن حقــوق الأجانــب والمهاجريــن« قــد قامت رفقة شــركائها 
فــي أبريــل مــن ســنة 2016،بالتقــدم لــدى المحكمــة الإداريــة فــي الربــاط، بطلــب ضــد المركــز الاستشــفائي الجامعي 

ابــن ســينا، بعدمــا اشــتراط تســليم إشــعار الــولادة بدفــع التكاليف.
ــر  ــر تقري ــض. ويظه ــة الرف ــوص واقع ــر بخص ــاز محض ــكان لإنج ــن الم ــى عي ــي إل ــوض قضائ ــل مف ــد انتق وق
المفــوض بوضــوح أن قســم الــولادة التابــع لمستشــفى ابــن ســينا رفــض إصــدار إشــعار بالــولادة بســبب التخلــف 
عــن ســداد التكاليــف. إن هــذه الممارســة المتعلقــة بدفــع تكاليــف الاستشــفاء مقابــل إصــدار إشــعار الــولادة، تعيــق 

ــا( أو خارجــه. ــولادة، ســواء داخــل الأجــل )30 يوم ــح بال بانتظــام التصري
وفي الواقع قد تتم عرقة تسليم إشعار الولادة للأسباب التالية:

• عدم وجود أي وثيقة هوية للأم أو تصريح الأم بهوية مزورة اكتشفتها أو اشتبهت بها المصالح المعنية؛	
• غيــاب عقــد زواج الشــريكين إذا كان أحدهــا مغربيــا)ة( مســلمًا)ة(.إن التقــدم بعقــد الــزواج ليــس إلزاميــا بالنســبة 	

للشــركاء الأجانــب، ولكــن مــن الناحيــة الواقعيــة، تطلبــه الإدارة بشــكل منتظــم مــا قــد يتســبب بصعوبــات فــي 
عمليــة اســتكمال هــذا الإجــراء؛

فــي حالــة الــولادات خــارج المستشــفى )فــي المنــزل أو فــي الغابــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للحــالات التــي التقتهــا 
»المجموعــة المناهضــة للعنصريــة والمدافعــة عــن حقــوق الأجانــب والمهاجريــن« علــى ســبيل المثــال(، تتطلــب 
مســطرة الحصــول علــى شــهادة الازديــاد فتــح بحــث مــن طــرف الســلطات المحليــة. يتــم تقديــم الشــهادة مــن قبــل 
ــذه الشــهادة  ــن الصعــب أو المســتحيل اســتصدار ه ــون م ــك يك ــة. لذل ــكان حصــول ولادة الأم المعني ــي م ــد ف القائ

بالنســبة للأجانــب فــي وضــع إداري غيــر نظامــي.

الحصول على تصريح الولادة:
فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى تصريــح أو رســم الــولادة لــدى ضابــط الحالــة المدنيــة، تفــرض المــادة 17 مــن مرســوم 

200289 المتعلــق بالحالــة المدنيــة توفــر وثيقتين:

إعلان/ شهادة الميلاد؛
ــت  ــل(، تثب ــى الأق ــلم)ة( عل ــلمين )شــرك)ة( واحــد)ة( مس ــة المس ــا يخــص المغارب ــزواج، فيم ــد ال ــن عق نســخة م

ــولاد. ــا ال ــي نتجــت عنه ــة الت ــة القانوني العلاق
ومع ذلك، يتم طلب العديد من الوثائق -غير المنصوص عليها بموجب القانون-وبشكل متكرر:

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/170794.htm النظام الداخلي للمستشفيات 	88
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شــهادة الحيــاة: وثيقــة غيــر منصــوص عليهــا بموجــب القانــون ويصعــب الحصــول عليهــا -لأنهــا تتطلــب بحثــا 
ــدم-، وهــذه الوثيقــة مفروضــة مــن قبــل الســلطات المغربيــة لإثبــات أن الطفــل مــا زال علــى قيــد  مــن طــرف المْقَ
الحيــاة. إن رفــض الملفــات التــي لا تحتــوي علــى هــذه الوثيقــة، ممارســةٌ متكــررة ومُعتــادة فــي العديــد مــن المــدن 
ــا »مجموعــة  ــت عليه ــي حصل ــات الت ــق المعلوم ــدار البيضاء،وف ــاط وســا وال ــدن الرب ــي م ــة، خاصــة ف المغربي
مناهض��ة العنصري��ة والدفاعع��ن حق��وق الأجانبــ والمهاجرينــ«. لك��ن ف��ي يوني��و م��ن سنــة 2017، أصــدر قاضــي 
ــوي  ــة دون أن يحت ــة المدني ــي الحال ــل ف ــاً بشــأن تســجيل طف ــاً إيجابي ــاط حكم ــي الرب ــة ف بمحكمــة الأســرة الابتدائي

الملــف علــى شــهادة الحيــاة.
بطاقــة التســجيل أو الإقامــة والنســخة الكاملــة مــن رســم الــولادة الخــاص بأحــد الوالديــن: مــن المفتــرض أن أي 
وثيقــة هويــة قــادرة علــى إثبــات المعلومــات الواجــب تحريرهــا فــي عقــد الازديــاد الخــاص بالطفــل)ة(. لكــن ذلــك 

لا يتــم احترامــه دائمــا فــي الممارســة الإداريــة والقضائيــة فيتــم فــرض وثائــق وثائــق إضافيــة أخــرى.
ــن«  ــب والمهاجري ــوق الأجان ــن حق ــة ع ــة والمدافع ــة للعنصري ــة المناهض ــت »المجموع ــنة 2017، واكب ــي س ف
عشــرين حالــة مرتبطــة بأطفــال وطفــات فيمــا يتعلــق بتســجيلهم فــي الحالــة المدنيــة خــارج الآجــال المنصــوص 
عليهــا فــي كل مــن الربــاط وســا. وقــد حصلــت ســبع حــالات علــى حكــم إيجابــي، أي أنــه تــم تســجيل الأطفــال فــي 

النهايــة فــي ســجل الحالــة المدنيــة.

)ج( أشكال التمييز في سياق مسطرة تسجيل الأطفال في الحالة المدنية

في المستشفى
عندمــا تتجــه النســاء غيــر المغربيــات للــولادة بمفردهــن إلــى المستشــفى، فإنــه ينُظــر إليهــن فــي بعــض الأحيــان 
علــى أنهمــا عازبــات. أنَْ ينُظــر إليهــن علــى هــذا النحــو، أي كأشــخاص يمارســون الجنــس خــارج إطــار الــزواج، 
فــإن ذلــك يعرضهــن إلــى نظــرة وســلوكيات تمييزيــة مــن جانــب موظفــي الرعايــة الصحيــة والســلطات الإداريــة، 
علــى الرغــم مــن أن النســاء الأجنبيــات لا يتوجــب عليهــن تبريــر أي حالــة زوجيــة. ووفقــاً للبيانــات التــي حصلــت 
عيلهــا »المجموعــة المناهضــة للعنصريــة والمدافعــة عــن حقــوق الأجانــب والمهاجريــن«، فــإن النســاء المغربيــات 

وغيــر المغربيــات ذوات البشــرة الســوداء مُعرضــات أكثــر لأشــكال التمييــز هــذه.
إن واقــع كــون هــؤلاء النســاء فــي وضعيــة هشاشــة، وغيــر قــادرات علــى تحمــل تكاليــف الاستشــفاء، ممــا يجعلهــن 
ســاء أكثــر عرضــة لهــذه الســلوكيات التمييزيــة. توضــح الشــهادات أدنــاه تداخــل وتقاطــع أشــكال التمييزالمختلفــة 
ــون  ــي أو ل ــل القوم ــي، الأص ــوع الاجتماع ــاس الن ــى أس ــة عل ــكال قائم ــي أش ــالات: وه ــذه الح ــي ه ــرة ف الحاض
ــة  ــى الحال ــة عل ــز القائم ــون أشــكال التميي ــي حــالات أخــرى، تك ــى الهشاشــة الاقتصــادي. وف ــة إل البشــرة، إضاف

ــة مــع بعضهــا البعــض. ــة متداخل ــة أو الإداري الزوجي
شهادة السيدة )أ(، نيجيرية، استقتها المجموعة المناهضة للعنصرية في13 غشت 2016

دخلــت الســيدة )إ(، نيجيريــة المولــودة بتاريــخ 02.10.1988، عــن طريــق البــر إلــى الأراضــي المغربــة فــي أبريــل مــن ســنة 2005 
رفقــة امرأتيــن نيجيريتيــن؛ وقــد واجهــت العديــد مــن أشــكال العنــف الجنســي علــى طريــق الهجــرة )الحــدود الجزائرية-المغربيــة( 

مــن قبــل أحــد المتَّجريــن، وفقــا روايتهــا.
أمضــت الســيدة )إ( ثلاثــة أشــهر فــي غابــة غوروغــو فــي ظــروف بالغــة الصعوبــة، وقــد اغتصُبــت وأصبحــت حامــا؛ غــادرت الغابــة 
بســبب حملهــا وانتقلــت إلــى الربــاط لتســتقر فــي منــزل رفقــة 10 نســاء مــن بينهــن قاصرتــان وامــرأة أخــرى حامــل؛ وكانــت الســيدة 

)إ( عاطلــة عــن العمــل، بــدون حمايــة وبــدون متابعــة طبيــة.
حاولت أن أرى الطبيب أثناء فترة الحمل ]...[ رفض المستشفى استقبالي لأنه لم يكن لدي تصريح إقامة ]...[.

وضعــت الســيدة )أ( جنينهــا فــي المركــز الاستشــفائي الجامعــي ابــن ســينا فــي الربــاط بتاريــخ 23.09.2016. رفــض هــذا المستشــفى 
اســليمها إشــعار/إعلان الــولادة دون دفــع تكاليف الاستشــفاء.

]...[ أخبرنــي المســؤول الإداري أنــه ليــس لــديّ الحــق فــي الحصــول علــى إشــعار الــولادة إذا لــم أقــم بدفــع تكاليــف الاستشــفاء... 
قابلــت المســاعد الاجتماعــي لكــن دون نتيجــة ]...[ يبــدو لــي أن الأمــر يتعلــق بمســطرة داخليــة للمستشــفى لأن غالبيــة النســاء الذيــن 
التقيــت بهــن كانــت لديهــن المشــكلة نفســها ]...[ لــم يكــن بحوزتنــا المــال لدفــع تكاليــف المستشــفى. ظــل طفلــي بــدون عقــد ازديــاد 
 ))Caritas( إلــى أن تــم توجيهــي بعــد ذلــك إلــى »كاريتــاس«  )الكونفدراليــة الدوليــة للمنظمــات الكاثوليكيــة غيــر الربحيــة ]...[
و«المجموعــة المناهضــة للعنصريــة والمدافعــة عــن حقــوق الأجانــب والمهاجريــن« مــن أجــل الحصــول علــى إشــعار ولادة طفلــي، 

والإجــراء المتعلــق بهــذه العمليــة جــارٍ إلــى الآن. عقــد الازديــاد هــذا هــي حقــي ولكنــي لــم أمتلــك المــال لاســتصداره ]...[.
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شهادة السيدة )م.ر(، رواندا، استقتها المجموعة المناهضة للعنصرية في 16 يناير 2017
السيدة )م.ر(، طالبة لجوء روندية، دخلت المغرب في يناير من سنة 2015، وضعت جنينها لوحدها بتاريخ 27.05.2015.

اســتصدرت الســيدة )م.ر(. إشــعار الــولادة بحضــور جمعيــة قامــت بمرافقتهــا وتكفلــت بمصاريــف رعايتهــا الصحيــة؛ وعنــد تقديــم 
ــل  ــد بعــض مــن قب ــم يتأك ــة ل ــم تكــن تمتلكــه، وضعهــا كلاجئ ــذي ل ــح الإقامــة ال ــب منهــا تصري ــة، طل ــي المقاطع ــب التســجيل ف طل
المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن. بعــد مواكبتهــا قبــل الموظــف شــهادة طالــب اللجــوء المقدمــة مــن طــرف المفوضيــة لكــن 
ــل  ــى هــذه الوثيقــة إجــراء بحــث مــن قب ــب الحصــول عل ــاة. ويتطل ــاب وثيقــة شــهادة الحي ــه بســبب غي ــا مراوحــا لمكان الملــف بقي
ــا  ــاد لأنــه عــادةً مــا يكــون إشــعار الــولادة كافي ــاة. هــذه الممارســة غيــر معت الســلطة المحليــة لإثبــات بقــاء الطفــل علــى قيــد الحي
للحصــول علــى شــهادة الحيــاة. تــم حــل الأمــر بعــد تدخــل عــدد مــن الجمعيــات، وفــي وقــت لاحــق تــم اســتصدار حكــم إيجابــي بهــذا 

الشــأن.

شهادة السيدة )ك(، استقتها المجموعة المناهضة للعنصرية في 4 نونبر 2015
دخلت السيدة )ك( رفقة شريكها إلى المغرب سنة 2013؛ وحصلت على تصريح بالإقامة بتاريخ 11.02.206.

أنجبــت الســيدة )ك( بتاريــخ 21.10.2013، لكنهــا لــم تكــن قــادرة علــى تســجيل طفلهــا فــي ســجل الحالــة المدنيــة إلا ســنة 2016؛ 
ــريكة  ــة ش ــت جمعي ــفاء؛ فتدخل ــف الاستش ــع تكالي ــولادة دون دف ــعار/إعلان ال ــدار إش ــفى إص ــض المستش ــيدة )ك.( رف ــا للس ووفق
ــة  ــتصدار الوثيق ــف واس ــك التكالي ــع تل ــن« لدف ــب والمهاجري ــوق الأجان ــن حق ــة ع ــة والمدافع ــة للعنصري ــة المناهض لـ«المجموع

ــة. ــم شــهادة التكفــل مــن طــرف مركــز هــذه الجمعي الإداريــة مــن خــال تقدي
ــم توجيهــي نحــو »المجموعــة  ــاث ســنوات ت ــد ث ــة ]...[ وبع ــح بالإقام ــدي تصري ــن ل ــم يك ــه ل ــد المســطرة لأن ــم تجمي ــد ت ]...[ لق
ــذي  ــي ال ــول لتســجيل طفل ــاك حل ــت هن ــا إذا كان ــة م ــن« لمعرف ــب والمهاجري ــوق الأجان ــة عــن حق ــة والمدافع المناهضــة للعنصري
ــى تصريــح إقامــة  ــد تقدمــت بطلبــي للحصــول عل ــوم مــن العمــر ثــاث ســنوات فــي المدرســة. فــي الوقــت نفســه كنــت ق ــغ الي يبل
قمــت بتســلمه بتاريــخ 11.02.2016. رافقتنــي »المجموعــة المناهضــة للعنصريــة والمدافعــة عــن حقــوق الأجانــب والمهاجريــن« 
لإجــراء الخطــوات الإداريــة والقانونيــة أمــا المقاطعــة والمحاكــم، وفعــا، نجحهــا فــي الحصــول علــى حكــم إيجابــي حتــى دون أن 
نتوفــر علــى شــهادة الحيــاة، وبمجــرد تقديــم إشــعار/إعلان الــولادة وتصريــح الإقامــة. تــم إصــدار الحكــم بتاريــخ 31.04.2016.

شــهادة )م.ن(، كونغوليــة )جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة(، اســتقتها المجموعــة المناهضــة للعنصريــة فــي 13 
ينايــر 2017

ــف الوضــع  ــع تكالي ــد دف ــدة بع ــى إشــعار الوال ــت عل ــح إقامة.حصل ــا تصري ــرب ســنة 2015 ولديه ــى المغ ــت الســيدة )م.ن( إل دخل
ــي19.04.2013.  ــود ف ــا المول ــة لتســجيل طفله ــى المقاطع ــت إل والاستشــفاء. ذهب

لــم أتمكــن مــن تســجيل طفلــي فــي الحالــة المدنيــة لأن الموظــف فــي المقاطعــة فــرض تقديمــي تصريحــا بالإقامــة لــم أكــن أتوفــر عليــه 
]...[ فظــل طفلــي لمــدة ثــاث ســنوات دون هويــة ]...[.

ــن« مــن  ــب والمهاجري ــوق الأجان ــة عــن حق ــة والمدافع ــا بمســاعدة »المجموعــة المناهضــة للعنصري ــخ 19.04.2016 تمكن بتاري
اســتصدار شــهادة تســجيل الطفــل المقدمــة مــن طــرف المقاطعــة ]...[ فقــد وضعنــا الملــف ]...[ وفوجئــت عنــد تســلم الحكــم الــذي 

كان ايجابيــا عندمــا أقــر بأنــه تــم تســجيل طفلــي فقــط باســمه الشــخصي واســمه العائلــي.
وعندمــا استفســرنا لــدى المحكمــة قالــوا لنــا إن الشــهادة الصــادرة عــن المقاطعــة لــم تتضمــن اســم الطفــل العائلــي، وأن القاضــي 
اســتند علــى الوثائــق المكونــة للملــف ]...[ فــي حيــن كانــت المقاطعــة قــد أخبرتنــا شــهادة عــدم التســجيل لا تتضمــن الاســم العائلــي 
ــة  ــة المناهض ــة »المجموع ــا رفق ــن قررن ــن الروايتي ــام هاتي ــأم ]...[ وأم ــي ل ــم العائل ــى الاس ــتند عل ــب أن تس ــة يج وأن المحكم
للعنصريــة والمدافعــة عــن حقــوق الأجانــب والمهاجريــن« إجــراء مســطرة لتصحيــح الاســم العائلــي أمــام محكمــة الأســرة ابتدائيــا.

شــهادة )أ.م.أ(، كونغوليــة )جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة(، اســتقتها المجموعــة المناهضــة للعنصريــة فــي 4 
نونبــر 2015

حصلــت الســيدة )أ.م.أ( علــى تصريــح إقامــة إضافــة إلــى تكفــل مــن طــرف أحــد شــركاء »المجموعــة المناهضــة للعنصريــة والمدافعة 
عــن حقــوق الأجانــب والمهاجريــن«، وتــم تســليمهم إعلان/إشــعار ولادة الطفــل المــزداد بتاريــخ 29.10.2013.

لــم أتمكــن مــن تســجيل طفلــي لأنــه لــم يكــن لــدي تصريــح إقامــة وكنــت خائفــة لأنهــم أخبرونــي أن المغــرب يفــرض عقوبــات علــى 
غيــر المتزوجيــن ]...[ أعيــش فــي المغــرب مــع شــريكي الــذي هــو والــد طفلــي. وللمــرة الأولــى، رفــض موظــف الحالــة المدنيــة 
تســجيل طفلــي باســم والــده لعــدم وجــود شــهادة زواج أو وثيقــة تثبــت نســب الطفــل لوالــده. بعــد أن تــم توجيهنــا إلــى »المجموعــة 
المناهضــة للعنصريــة والمدافعــة عــن حقــوق الأجانــب والمهاجريــن«، تمــت مرافقتهــا بتاريــخ 14.04.2016 إلــى المقاطعــة حيــث 

تمكنــا مــن شــهادة عــدم التســجيل واتصلــت بشــريكي لاســتلام وثائــق هويتــه لتقديــم الملــف للمحكمــة، فــكان الحكــم إيجابيــا.

الشركاء ثنائيو/مزدوجو الجنسية )مختلفو الجنسية(
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ينشــأ التمييــز المتعلــق بــالأزواج ثنائيي/مزدوجــي الجنســية، -والمقصــود بهــم هنــا المغربــي)ة( المســلم)ة( 
ــان الحصــول  ــي بعــض الأحي ــذي يكــون مــن الصعــب جــدا ف ــزواج ال ــد ال ــم عق ــد تقدي ــث يصي ــي)ة(: حي والأجنب
عليــه، شــرطا إلزاميــا )انظــر أدنــاه فــي القســم المتعلــق بالــزواج(، معيقــا لمســطرة التســجيل فــي الحالــة المدنيــة. إن 
حــالات الشــركاء ثنائيــي الجنســية التــي تتبعتهــا »المجموعــة المناهضــة للعنصريــة والمدافعــة عــن حقــوق الأجانــب 
والمهاجريــن« تتعلــق فقــط بالنســاء المغربيــات المتزوجــات مــن أجانــب فــي وضــع إداري غيــر نظامــي. وتتعــدد 
ــر  ــا يكــون هــؤلاء الأزواج غي ــع، عندم ــي الواق ــا الأزواج ثنائيو/مزدوجــي الجنســية. ف ــي يواجهه ــات الت الصعوب
متزوجيــن بموجــب القانــون المغربــي، فــإن وجــود طفــل خــارج إطــار الزوجيــة قــد يعرضهــم لســلوكيات تمييزيــة 
مــن جانــب الموظفيــن العامليــن فــي المستشــفيات. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الوضــع الإداري لــأب، إلــى جانــب 

اســتحالة الــزواج، يمنــع اعتــراف الوالــد بطفلــه.

الزواج والشركاء المختلطون
إن الحــق فــي الــزواج دون تمييــز منصــوص عليــه فــي المــادة 16 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان: »)1( 
ج وتأســيس أســرة، دون أيِّ قيــد بســبب العِــرق أو الجنســية  للرجــل والمــرأة، متــى أدركا ســنَّ البلــوغ، حــقُّ التــزوُّ

ج وخــال قيــام الــزواج ولــدى انحلالــه«. أو الدِيّــن. وهمــا متســاويان فــي الحقــوق لــدى التــزوُّ
ــي )تحــدد جنســية الشــخص  ــي الوطن ــه القانون ــا لنظام ــي الخــاص، يخضــع زواج شــخص م ــون الدول ــي القان وف
ــد آخــر غيــر  بموجــب أي قانــون ســيتزوج(. هــذا المبــدأ لا ينطبــق بالضــرورة علــى الأشــخاص المقيميــن فــي بل
بلدهــم. الأزواجُ المختلطــون، علــى ســبيل المثــال، يتزوجــون وفقــا لبلــد إقامتهــم. لــذا فــإن الشــخص الأجنبــي بيــن 

الشــريكين يخضــع للقانــون الوطنــي لمــكان الإقامــة.
يخضع الزواج في المغرب لمدونة الأسرة التي تم تبنيها سنة 2004:

ــن  ــوا حاملي ــو كان ــة ول ــع المغارب ــى: 1-جمي ــة عل ــذه المدون ــكام ه ــري أح ــة )2004(: »تس ــن المدون ــادة 2 م الم
ــوز لســنة  ــف المؤرخــة بـــ28 يولي ــة جني ــا لاتفاقي ــن بمــن فيهــم عديمــو الجنســية، طبق لجنســية أخــرى؛ 2-اللاجئي
1951 المتعلقــة بوضعيــة اللاجئيــن؛ -3العلاقــات التــي يكــون فيهــا أحــد الطرفيــن مغربيا؛ -4العلاقــات التــي تكــون 
بيــن مغربييــن أحدهمــا مســلم. أمــا اليهــود المغاربــة فتســري عليهــم قواعــد الأحــوال الشــخصية العبريــة المغربيــة«.
إن الحــق فــي الــزواج دون تمييــز منصــوص عليــه فــي المــادة 16 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان: »)1( 
ج وتأســيس أســرة، دون أيِّ قيــد بســبب العِــرق أو الجنســية  للرجــل والمــرأة، متــى أدركا ســنَّ البلــوغ، حــقُّ التــزوُّ

ج وخــال قيــام الــزواج ولــدى انحلالــه«. أو الدِيّــن. وهمــا متســاويان فــي الحقــوق لــدى التــزوُّ
ــي )تحــدد جنســية الشــخص  ــي الوطن ــه القانون ــا لنظام ــي الخــاص، يخضــع زواج شــخص م ــون الدول ــي القان وف
ــد آخــر غيــر  بموجــب أي قانــون ســيتزوج(. هــذا المبــدأ لا ينطبــق بالضــرورة علــى الأشــخاص المقيميــن فــي بل
بلدهــم. الأزواجُ المختلطــون، علــى ســبيل المثــال، يتزوجــون وفقــا لبلــد إقامتهــم. لــذا فــإن الشــخص الأجنبــي بيــن 

الشــريكين يخضــع للقانــون الوطنــي لمــكان الإقامــة.
يخضع الزواج في المغرب لمدونة الأسرة التي تم تبنيها سنة 2004:

)الفقرات باللون الأحمر مكررة في النسخة الفرنسية(

الزواج بين شخصين ليسا مواطنين مغربيين
ــم يعــد بمقــدور شــخصين أجنبييــن الــزواج أمــام الســلطات المغربيــة،  منــذ تبنــي المدونــة الجديــدة ســنة 2004، ل
مــا لــم يتــم الاعتــراف بهمــا كلاجئيــن أو عديمــي الجنســية. ومــن الناحيــة العمليــة، وحيــث إنــه ليــس إجــراءً مدنيـًـا، 

يجــب علــى اللاجئين/الأشــخاص عديمــي الجنســية غيــر المســلمين الخضــوع لمســطرة الاعتــراف بالــزواج.
ــق الأمــر بــزواج عرفــي  ــات، ســواء تعل ــق الأمــر بإجــراء قانونــي للإثب ــزواج: فــي المغــرب، يتعل الاعتــراف بال
ــال  ــى اكتم ــة عل ــب وجــود أدل ــي تتطل ــة الت ــال( أو غيرهــا مــن الزيجــات التقليدي ــى ســبيل المث )زواج الفاتحــة عل
الــزواج بمــا فــي ذلــك الحمــل ووجــود الأطفــال. هــذا الإجــراء منصــوص عليــه فــي المــادة 16 مــن المدونــة ويعتبــر 

إجــراء مؤقتــا.
ــزواج فــي المغــرب، يجــب أن  ــي ال ــن ف ــن، والراغبي ــر اللاجئي ــة مــن غي ــن المغارب ــر المواطني إن الأشــخاص غي
ــم  ــا، لكنه ــى زواج مواطناتها/مواطنيه ــرة، عل ــة كبي ــل بغالبي ــي تقب ــة، والت ــم القنصلي ــدى ســلطات بلاده ــوا ل يتقدم
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ترفــض إشــهار الــزواج إذا كان أحــد أو كلا الزوجيــن ليــس مواطنــا)ة( و/أو إذا كان)ت( فــي وضــع إداريــة غيــر 
نظاميــة. وفــي غيــاب التمثيــل الدبلوماســي علــى الأراضــي المغربيــة، فــإن الــزواج بيــن شــخصين أجنبييــن هــو 

يكــون ببســاطة أمــرا مســتحيلا.

الزواج ثنائي/مزدوج الجنسية
ــة  ــام الســلطات القنصلي ــة و/أو أم ــام الســلطات المغربي ــزواج أم ــة ال للشــريكين ثنائيي/مزدوجــي الجنســية، إمكاني
للشــريك)ة( الأجنبــي)ة(. وفــي عــدد مــن الســفارات، يجــب علــى الشــريكين ثنائيي/مزدوجــي الجنســية، عندمــا يكون 
الشــريك)ة( مغربيــا)ة(، أن يتزوجــا أمــام الســلطات المغربيــة قبــل القيــام بتســجيل وتوثيــق الــزواج أمــام الســلطات 
الأجنبيــة. إن الــزواج بيــن مواطــن)ة( مغربــي)ة( ومواطــن)ة( أجنبــي)ة( فــي المغــرب محكــوم بمقتضيــات المدونــة 

الجديــدة90.

أشكال التمييز المرتبطة بمسطرة الزواج
تنقســم مســطرة الــزواج إلــى عــدة مراحــل وخطــوات تتخللهــا صعوبــات قــد تحــول دون إشــهار الــزواج، وتمثــل 
ــة  ــز بشــكل أساســي: بالحال ــط هــذه الأشــكال مــن التميي ــز تجــاه الشــريكين. ترتب تمظهــرا لعــدة أشــكال مــن التميي
الإداريــة للشــريك)ة( الأجنبــي)ة( )الوضــع الإداري غيــر النظامــي(، وبإخضــاع الــزواج بيــن مغربــي)ة( وشــخص 
أجنبــي إلــى إذن القاضــي بعــد بحــث تجريــه الشــرطة )ترخيــص( وترتبــط أيضــا بالالتــزام باعتنــاق الإســام مــن 

طــرف الشــريك)ة( الأجنبــي)ة(.
تشكيل الملف

كخطــوة أولــى، يجــب علــى الشــركاء ثنائيــي الجنســية تكويــن ملــف. يمكــن أن يشــكل الحصــول علــى العديــد مــن 
الوثائــق المطلوبــة فــي حــد ذاتهــا صعوبــة لا يمكــن التغلــب عليهــا فــي بعــض الأحيــان بالنســبة لهــؤلاء الشــركاء 

الذيــن يرغبــون فــي ترســيم وتوثيــق علاقتهــم:
نسخة طبق الأصل من رسم الولادة لكلا الشريكين؛

نســخة طبقــة الأصــل مــن ســجل الســوابق العدليــة المغربــي لــكلا الشــريكين ونســخة مــن ســجل الســوابق العدليــة 
للبلــد الأصلــي للشــريك)ة( الأجنبــي)ة(؛

شهادة طبية لكلا الشريكين؛
شــهادة الأهليــة الزوجيــة مســلمة مــن طــرف الســلطات القنصليــة للبلــد الأصلــي للشــريك)ة( غيــر المغربــي)ة( )هــذا 

الإجــراء بحــد ذاتــه يتطلــب تشــكيل ملــف خــاص(؛
نســخة طبــق الأصــل مــن شــهادة اعتنــاق الاســام مقدمــة طــرف الخطيــب غيــر المســلم، أو إعــان التحــول إلــى 
إحــدى الديانــات الكتابيــة، ســواء المســيحية أو اليهوديــة بالنســبة لغيــر المســلمات أو شــهادة التحــول إذا لــم تكــن لا 

يهوديــة ولا مســيحية؛
شهادة تثبت مهنته ودخله الشهري، أي شهادة الشغل بالنسبة للخطيب الأجنبي،

شهادة الإقامة؛
نسخة من جواز السفر مع ختم دخول للخطيب)ة( الأجنبي)ة(.

ومــن الصعــب عمليــا الحصــول علــى بعــض المســتندات المطلوبــة أثنــاء القيــام بإجــراءات الــزواج، ولا ســيما عقــد 
الازديــاد، نســخة مــن جــواز الســفر، شــهادة الإقامــة وختــم الدخــول إلــى الأراضــي. فــي الواقــع، إذا كان الشــخص 
ــون  ــن يك ــدا، فل ــك واح ــى إذا كان يمتل ــاً جــواز ســفر، وحت ــل دائم ــه لا يحم ــي، فإن ــر نظام ــي وضــع إداري غي ف
عليــه بالضــرورة ختــم للدخــول إذا وصــل بطريقــة غيــر نظاميــة إلــى الأراضــي المغربيــة. وينطبــق الشــيء نفســه 
علــى عقــد الازدياد/رســم الــولادة الــذي لا يكــون متوفــرا عــادة إلا فــي بلــدان منشــأ الأشــخاص. وتعــزز صعوبــة 

الحصــول علــى هــذه الوثائــق أشــكال التمييــز الــذي يمكــن أن يواجهــه الشــركاء ثنائيو/مزدوجــو الجنســية.
بالإضافــة إلــى ذلــك، بعــض الصعوبــات المُوَاجهــة تعتــرض بالخصــوص الرجــال الأجانــب الراغبيــن فــي الــزواج 
ــة والدخــل، كجــزء مــن المســطرة  ــم شــهادة تثبــت المهن ــة تقدي مــن النســاء المغربيــات. ومــن بينهــا إكــراه إجباري

ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 )3 فبراير 2004(، بتنفيذ القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة. الجريدة  	90

الرسمية رقم5184 الصادرة يوم الخميس 5 فبراير 2004.
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التــي قــد تبــدو بالنســبة للســلطة التقديريــة للســلطات الإداريــة مهمــة، فــي وقــت تعتبــر فيــه المدونــة المعدلــة ســنة 
2004 أن كلا الزوجيــن، الرجــل بقــدر المــرأة، مســؤولين عــن الأســرة. ويمكــن للقاضــي أن يجمــد هــذه المســطرة 

علــى أن يعلــل قــراره.

الإذن/الترخيص بالزواج
ــم تســليمه  ــى ثنائيي/مزدوجــي الجنســية. يت ــط عل ــزي مفــروض فق ــزواج هــو إجــراء تميي إن الإذن/الترخيــص بال
مــن طــرف القاضــي بنــاء علــى بحــث تقــوم بــه الشــرطة، وهــو مــا يعــزز أشــكال التمييــز ضــد الشــركاء ثنائيــي/

ــية. مزدوجي الجنس
بعــد فحــص ملــف الــزواج، يأمــر القاضــي النيابــة بفتــح بحــث الشــرطة )الاســتماع للشــريكين(. علــى أســاس هــذا 
ــام  ــزواج أم ــا بإشــهار ال ــذي يســمح لاحق ــزواج، وال ــة-، إذن ال ــة عرقل ــم تحــدث أي البحــث يصــدر القاضــي -إذا ل

العــدول.
ويمكــن لأبحــاث الشــرطة أن تتعــرض للعرقلــة والتجميــد فيمــا يتعلــق بالمســطرة، ســواء بســبب الوضعيــة الإداريــة 
للشــريك)ة( الأجنبــي)ة( أو مــن خــال مراجعــة هــذه الوضعيــة مــا قــد يســبب صعوبــات جديــدة فيمــا يتعلــق بالإقامة، 

ويخلــق شــكلاً آخــر مــن أشــكال التمييــز خاصــة بالأشــخاص فــي وضعيــة إداريــة غيــر نظاميــة.

التحول/الاعتناق
ــر  ــة: »زواج المســلمة بغي ــزواج المؤقت ــع ال ــإن مــن موان ــة الأســرة، ف ــرة الرابعــة مــن المــادة 39 لمدون ــا للفق وفق
المســلم، والمســلم بغيــر المســلمة مــا لــم تكــن كتابيــة«. مــن خــال هــذه المــادة، فإنــه يجــب علــى الــزوج الأجنبــي 
ــت انتماءهــا  ــم تســتطع أن تثب ــي ل ــل المــرأة الت ــه مث ــاق مثل ــة تحول/اعتن ــر وثيق ــر المســلم، توفي ــط( غي )الذكــر فق
لـ«أهــل الكتــاب«، والمقصــود هنــا الديانتــان المســيحية واليهوديــة. وتواجــه النســاء اللواتــي لا ينتميــن بشــكل رســمي 
إلــى كلا الديانتيــن التمييــز نفســه المتعلــق بحريــة الاعتقــاد الــذي يتعــرض لــه الرجــال غيــر المســلمين. مــن الناحيــة 
ــاء اعتنــاق الإســام، ولكــن  العمليــة، وبالنســبة للرجــال الأجانــب، يعنــي هــذا أيضًــا، ليــس تغييــر الاســم فقــط أثن
أيضًــا مزيــدا مــن المعيقــات فــي ممارســة حريــة العبــادة حتــى لــو لــم يكــن فعــل التحــول إلــى الإســام إلا شــكليا. إن 
الانتمــاء إلــى ديــن آخــر غيــر الديــن الإســامي الــذي التــزم بــه الشــريك غيــر المغربــي رســمياً مــن خــال التحــول/
الاعتنــاق، يمكــن أن يلغــي عقــد الــزواج وتكــون لــه عواقــب فيمــا يتعلــق بحــق الأب فــي تعليــم أبنائــه )فــي حالــة 

الطــاق علــى وجــه الخصــوص(. إن معيــار الديــن هنــا مهيمــن علــى معيــار الجنســية.

أشكال التمييز المرتبطة بالزواج ثنائي/مزدوجي الجنسية

حضانة الأطفال في حالة طلاق الشريكين ثنائيي/مزدوجي الجنسية
تقــول الفقــرة السادســة مــن المــادة 54 مــن مدونــة الأســرة أن مــن الحقــوق التــي للأطفــال علــى أبويهــم »التوجيــه 
ــى  ــة إل ــة خاص ــتند بصف ــزوج تس ــاة ال ــاق أو وف ــة الط ــي حال ــة ف ــح الحضان ــروط من ــإن ش ــل، ف الديني«.وبالمث
ــة تمدرســه«،)الفقرة 3.  ــى مراقب ــا وعل ــا وصحــة وخلق ــه دين ــه ورعايت ــة المحضــون وصيانت ــى تربي ــدرة عل »الق

ــة(. ــن المدون ــادة 173 م الم
ووفقــا للقانــون، فــإن قــرار إســناد حضانــة الأطفــال فــي حالــة الطــاق، يتحــدد بنــاء علــى بحــث يتــم تحديــد الاحتجاز 
علــى أســاس الأخــاق والقــدرة علــى نقــل الديــن الإســامي لأطفالــه. يميــل هــذا الإجــراء إلــى التمييــز ضــد النســاء 
الأجنبيــات غيــر المســلمات فــي الحصــول علــى حضانــة مقابــل شــركائهم المغاربــة. ويمكــن أن يحــدث هــذا التمييــز 

أيضــا فــي حالــة وفــاة الــزوج، لفائــدة أســرة الــزوج.

الإرث
تنــص المــادة 332 مــن المدونــة الجديــدة علــى أنــه »لا تــوارث بيــن مســلم وغيــر المســلم، ولا بيــن مــن نفــى الشــرع 
ــة  ــائر المملك ــي س ــه ف ــق بموجب ــم 1.58.112، تطب ــر الشــريف رق ــن الظهي ــادة 228 )م ــص الم ــا تن نســبه«، فيم



تقرير المجلس المدني لمناهضة جميع �أشكل التمييز
63

ي المغرب - ماي 2018
ز �ف واقع التمي�ي

المغربيــة، مقتضيــات الكتــاب الســادس المتعلــق بالميــراث( علــى اســتبعاد النســاء غيــر المســلمات مــن الميــراث.
فــي حالــة الــزواج بيــن شــخص غيــر مســلم وشــخص مســلم، يجــب علــى الرجــل غيــر المســلم أن يســتصدر شــهادة 
ــن تســتطيع  ــإن المشــكلة مطروحــة بالنســبة للنســاء فقــط: فــي المغــرب، ل ــك ف ــه الإســام، وبذل بخصــوص اعتناق
امــرأة غيــر مســلمة أن تــرث مــن زوجهــا وأولادهــا، ولا أن تنقــل إليهــم موجوداتهــا لأنهــم)ن( مســلمون )ولــدوا لأب 
مســلم(. هنــاك إمكانيــات للتحايــل علــى نظــام المواريــث هــذا مــن خــال عقــود مبرمــة خــال فتــرة الــزواج، تتعلــق 
بتقســيم وإدارة الممتلــكات. إن تبرعــات الأشــخاص الأحيــاء وســيلة أخــرى لتــدارك الصعوبــات المتعلقــة بالميــراث 

مــن خــال إنشــاء حقــوق خاصــة للأطفــال أو الشــريكة، بغــض النظــر عــن جنســية ودينه/معتقــده.
بعــض النســاء غيــر المســلمات يشــعرن أنهــن مجبــرات علــى اعتنــاق الإســام، مــا يمثــل مســا بحريتهــن الدينيــة. 
ويتعلــق الأمــر هنــا بوضــع تمييــزي متعــدد علــى أســاس النــوع الاجتماعــي وعلــى أســاس حريــة المعتقــد، مــا يمــس 

أساســاً النســاء غيــر المواطنــات المغربيــات المتزوجــات مــن رجــال مســلمين لــم يتعنقــوا إلــى الإســام.
صعوبات أخرى

لا يســتطيع العديــد مــن الأزواج ثنائيي/مزدوجــي الجنســية التنظيــم داخــل نقابــات أو تنظيمــات خاصــة بهــم، لا ســيما 
بســبب الوضــع الإداري للشــريك)ة( الأجنبــي)ة(، أو أنهــم يواجهــون صعوبــات فــي تلبيــة شــروط معينــة للــزواج 

ثنائي/مــزدوج الجنســية.
وبالإضافــة إلــى أشــكال التمييــز المذكــورة أعــاه قــد يواجهــون بعــض الصعوبــات التــي تنــدرج فــي ســياق اجتماعي 

والتشــريعي لا يعتــرف ســوى بالــزواج كعقــد مؤســس للحيــاة الزوجيــة بين شــريكين.
ــة جنســية بيــن رجــل وامــرأة لا  ــى أن »كل علاق ــي ينــص عل ــون الجنائ ــإن الفصــل 490 مــن القان ــع، ف فــي الواق
تربــط بينهمــا علاقــة الزوجيــة تكــون جريمــة فســاد ويعاقــب عليهــا بالحبــس مــن شــهر واحــد إلــى ســنة«. ويواجــه 
هــؤلاء الشــركاء خطــر متابعتهــم مــن طــرف القضــاء المغربــي وخطــر التعــرض لوصــم كبيــر كــم طــرف المجتمــع 
باســم حمايــة الشــرف والتقاليــد. والنســاء المغربيــات أكثــر عرضــة لهــذا النــوع مــن الضغــط الممــارس مــن طــرف 
المجتمــع. إن اســتحالة ترســيم/إضفاء الطابــع الرســمي علــى الــزواج الثنائي/المــزدوج الجنســية يمكــن أن تكــون لــه 
عواقــب وخيمــة أخــرى علــى حيــاة الأســرة نظــرا لأن الشــخص الأجنبــي الــذي لا يســتطيع تســوية وضعيــة علاقتــه 
وارتباطــه ليــس فــي إمكانــه أيضــا الحصــول علــى تصريــح الإقامــة كشــريك)ة( لموطــن)ة( مغربــي)ة( كمــا هــو 
منصــوص عليــه بموجــب القانــون رقــم 03.02 المتعلــق بدخــول وإقامــة الأجانــب بالمملكــة المغربيــة، وبالهجــرة 

غيــر المشــروعة )المــادة 17(.

الحصول على الجنسية

عن طريق الزواج
ــم 58-250- ــريف رق ــر الش ــب الظهي ــنه بموج ــم س ــذي ت ــة ال ــية المغربي ــون الجنس ــن قان ــادة 10 م ــص الم وتن
ــن  ــن، وحده ــزواج. لك ــق ال ــن طري ــة ع ــية المغربي ــاب الجنس ــة اكتس ــى إمكاني ــر 1378( عل ــخ 21 صف 1 )بتاري
الزوجــات الأجنبيــات مــن المواطنيــن المغاربــة المقيميــن علــى الأراضــي المغربيــة، مــن يمكنهــن الحصــول علــى 

ــزواج. ــق ال ــة عــن طري الجنســية المغربي
فــي المقابــل هنــاك تمييــز ضــد النســاء المغربيــات اللواتــي لا يمكنهــن نقــل جنســيتهن لأزواجهــن الأجانــب، وهــذا 
ــنة 2017،  ــن س ــر م ــي 17 نونب ــم ف ــد ت ــك، فق ــع ذل ــة. وم ــر المغارب ــال غي ــد الرج ــزا ض ــكل تميي ــى يش المقتض
تقديــم مقتــرح قانــون لــدى مجلــس النــواب لتعديــل هــذه المــادة، مــن أجــل الســماح بتجنيــس الأزواج الأجانــب مــن 

ــات. ــات المغربي المواطن
وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يتــم تحديــد ذلــك فــي قانــون الجنســية، ففــي الواقــع، وحســب مــا كشــفته شــهادات نســاء 
أجنبيــات متزوجــات مــن رجــال مغاربــة، فإنــه لاكتســاب الجنســية المغربيــة، يشــترط فــي بعــض الأحيــان اعتنــاق 

الإســام. ويشــكل هــذا الأمــر تمييــزا علــى أســاس حريــة الضميــر.
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عن طريق التجنيس
مــن الممكــن قانونيــا للأشــخاص الأجانــب الحصــول علــى الجنســية عــن طريــق التجنيــس. وتنــص المــادة 11 مــن 
قانــون الجنســية المغربيــة علــى عــدد مــن الشــروط للحصــول علــى الجنســية أولهــا الإقامــة الاعتياديــة والمنتظمــة 
فــي المغــرب خــال الســنوات الخمــس الســابقة علــى تقديــم طلــب التجنيــس، شــريطة »بلــوغ ســن الرشــد القانونــي 
ــه  ــوم علي ــر محك ــود وغي ــنة وســلوك محم ــل؛ الاتصــاف بســيرة حس ــب؛ ســامة الجســم والعق ــم الطل ــن تقدي حي
بعقوبــة )...( معرفــة كافيــة باللغــة العربيــة؛ التوفــر علــى وســائل كافيــة للعيــش«. ويبــدو أن شــرط ســامة الجســم 
والعقــل يشــكل تمييــزًا ضــد الأشــخاص الأجانــب فــي وضعيــة إعاقــة، ســواء بموجــب القانــون الجنائــي المغربــي أو 

بموجــب الالتزامــات الدوليــة للمغــرب.
كمــا أن شــرط المعرفــة الكافيــة باللغــة العربيــة لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار التقــدم الــذي عرفــه الدســتور المغربــي، مــن 
خــال عكســه لواقــع الســياق المغربــي، عبــر الاعتــراف باللغــة الأمازيغيــة كلغــة رســمية إلــى جانــب اللغــة العربية.

زيــادة علــى ذلــك، يطُلــب غالبــاً، فــي الممارســة الواقعيــة، اعتنــاق الإســام، علــى الرغــم مــن أن هــذا الشــرط غيــر 
وارد فــي المــادة 11 مــن قانــون الجنســية المغربيــة.

عن طريق الولادة
ــي  ــي المغرب ــن ف ــاء المولودي ــاب البنات/الأبن ــة اكتس ــى إمكاني ــة عل ــية المغربي ــون الجنس ــن قان ــادة 9 م ــص الم تن

ــرط أن: ــة، بش ــية المغربي ــرب، للجنس ــي المغ ــدوا ف ــب ول لأجنبيات/أجان
يعشن/يعيشوا في المغرب؛

يكون الوالدان أيضا قد ولدوا في المغرب.
ــة والمنتظمــة فــي  ــإن اكتســاب الجنســية مشــروط بالإقامــة الاعتيادي ــد فــي المغــرب، ف ــد ول إذا كان الأب وحــدهُ ق
المغــرب للطفــل، لكــن بشــرط آخــر هــو »إذا كان هــذا الأب ينتســب إلــى بلــد تتألــف أكثريــة ســكانه مــن جماعــة 

لغتهــا العربيــة أو دينهــا الإســام وكان ينتمــي إلــى تلــك الجماعــة«.
ــدة  ــع العقي ــن لا يتب ــي المغــرب، ولك ــم ف ــد والده ــن ول ــال الذي ــزا ضــد الأطف ــي يشــكل تميي ــذا المقتضــى القانون ه

ــة. ــة بالعربي ــة ناطق ــا بجماع ــس مرتبط الإســامية ولي
وكمــا ذكــر فــي ســياق التجنيــس، لا يأخــذ هطــا المقتضــى القانونــي بعيــن الاعتبــار اعتــراف الدســتور المغربــي 

ــة كلغــة رســمية. بالأمازيغي

خلاصة
إذا كان الدســتور المغربــي يكفــل، مــن الناحيــة النظريــة، الولــوج إلــى الحقــوق الأساســية للجميــع، فــإن »المجموعــة 
المناهضــة للعنصريــة والمدافعــة عــن حقــوق الأجانــب والمهاجريــن« )GADEM(، ومــن خــال الدعــم القانونــي 
ــب. بعــض  ــق بالأحــوال الشــخصية للأجنبيات/الأجان ــز فيمــا يتعل ــر مــن أشــكال التميي ــذي تقدمــه، تلاحــظ الكثي ال
مجموعــات الأفــراد معرضــة بشــكل خــاص لهــذه الأشــكال مــن التمييــز، خاصــة الأشــخاص فــي أوضــاع إداريــة 

غيــر نظاميــة.
وعلــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز فــي هــذا المجــال، لا تــزال هنــاك عقبــات أمــام تطبيــق المقتضيــات التشــريعية، 
بســبب التعقيــد وعــدم التجانــس فــي الممارســات الإداريــة علــى المســتوى الوطنــي وأحيانــاً حتــى علــى المســتوى 

المحلــي.
أمــا المقتضيــات التشــريعية فتبقــى مــن جهتهــا غيــر متلائمــة مــع التزامــات المغــرب الدوليــة و/أو مــع الدســتور 
الجديــد. وبذلــك تســتمر أشــكال التمييــز القائمــة علــى الديــن والجنســية فــي القوانيــن وفــي الممارســات الاجتماعيــة. 

كمــا أن اشــتراط زواج غيــر المســلم باعتنــاق الإســام خيــر مثــال علــى ذلــك.
ــا أساســياً فــي المجتمــع وفــي  ــزواج الدينــي )أمــام العــدول( مكانً ــى أســاس ال ــة عل يحتــل المفهــوم المغربــي للعائل
ــة  ــى علاق ــة عل ــى أن »الأســرة القائم ــي عل ــن الدســتور المغرب ــص الفصــل 32 م ــراد. وين ــاة الخاصــة للأف الحي
الــزواج الشــرعي هــي الخليــة الأساســية للمجتمــع«. ويميــل هــذا المفهــوم الخــاص بالعائلــة -إلــى جانــب صعوبــات 
عقــد الــزواج وصعوبــات إثبــات النســب، فــي اتجــاه تقويــة أشــكال التمييــز المعاشــة مــن طــرف الأشــخاص الأجانــب 
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الذيــن يعيشــون فــي المغــرب. ومــن ثــم فــإن أشــكال التمييــزات المرتبطــة بالأحــوال الشــخصية تشــكل عائقــا أمــام 
تشــكيل الحيــاة الأســرية. وبالتالــي فهــي تعرقــل إدمــاج المواطنيــن غيــر المغاربــة، كمــا يتــم الترويــج لــه فــي إطــار 

.)SNIA( الاســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء
إن تحديــد نمــوذج واحــد للــزواج معتــرف بــه ومقبــول مــن الناحيــة القانونيــة هــو »عقــد الــزواج« )المــادة 16 مــن 
المدونــة الجديــدة(، يمنــع أي شــكل آخــر مــن أشــكال الاتحــاد يمكــن أن يتخيلــه أو يقــدم عليــه المواطنون/المواطنــات 

غيــر المغاربــة وغيــر المسلمات/المســلمين، وبالتالــي ينتهــك حريــة المعتقــد ويعيــق حــق العيــش فــي أســرة.
إن القضايــا المختلفــة المرتبطــة بالأحــوال الشــخصية، والتــي تــم تناولهــا فــي هــذا التقريــر، تســتحق اهتمامــا بالغــا، 
ــى  ــة وأنمــاط العيــش المشــترك، عل ــات الفردي ــي توســيع هامــش مســاحة الحري ــا المباشــر بالمســاهمة ف لارتباطه

أســاس احتــرام الاختــاف واحتــرام حقــوق الإنســان عامــة وحقــوق الأجانــب خاصــة.
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ولوج متعاطيات/متعاطيي المخدرات في المغرب إلى أشكال الرعاية7.7
بقلم: جمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات )AHSUD(،طنجة

يعانــي متعاطــو ومتعاطيــات المخــدرات مــن صــورة اجتماعيــة ســلبية ويكونــون غالبــاً ضحايــا لاعتــداءات الســكان 
ــزال مســتقبل  ــة، لا ي ــذه الفئ ــاج الاجتماعــي له ــة والاندم ــة للرعاي ــاب اســتراتيجيات الحقيقي ــي غي والســلطات. وف
ــنة  ــاندة متعاطــي المخــدرات )AHSUD(91 س ــنونة لمس ــة حس ــروف. تأسســت جمعي ــر مع ــؤلاء الأشــخاص غي ه
ــر أدوات  ــل تطوي ــن أج ــخاص، وم ــؤلاء الأش ــوق ه ــن حق ــاع ه ــرام والدف ــل احت ــن أج ــل م ــي تناض 2006، وه
ووســائل تســمح باحتــرام مُواطَنتَهــم. تديــر جمعيــة حســنونة القطــب الجمعــوي التابــع لمركــز محاربــة الإدمــان فــي 
حــي بئــر الشــفاء بطنجــة، والتابــع لــوزارة الصحــة. وبتنقلهــا فــي الميــدان، قامــت جمعيــة حســنونة بتقييــم الوضــع 

الطبــي، الاجتماعــي، النفســي والقانونــي للعديــد مــن متعاطيات/متعاطــي المخــدرات فــي مدينــة طنجــة.

السياق المحلي
ــذي نشــره  ــر ال ــإن التقري ــك، ف ــع ذل ــاطٍ للمخــدرات92. وم ــن 800.000 شــخص متع ــر م ــي المغــرب أكث يوجــد ف
ــى  ــان عل ــالات الإدم ــوى ح ــي س ــكل رئيس ــصِ بش ــم يح ــان )ONDA(، ل ــدرات والإدم ــي للمخ ــد الوطن المرص
الحشــيش )القنــب الهنــدي( والكحــول. لكــن الواقــع أكثــر تعقيــدا مــن ذلــك، إذا علمنــا أن تعاطــي المخــدرات بالحقــن 
يســهد ارتفاعــا كبيــرا فــي العديــد مــن مناطــق المغــرب، خاصــة فــي منطقــة شــمالي. إن النتائــج المقلقــة الصــادرة 
عــن البحــث الوطنــي حــول انتشــار الاضطرابــات العقليــة والإدمــان، الصــادر ســنة 2003، إضافــة إلــى التقييــم 
الســريع لمخاطــر فيــروس نقــص المناعــة المكتســبة/الإيدز93 فــي علاقتــه بتعاطــي المخــدرات بالحقــن، المنجــز ســنة 
2005، دفعــا وزارة الصحــة إلــى الشــروع ســنة 2007 فــي مدينــة طنجــة، فــي برنامــج التقليــص مــن الممارســات 
ــة  ــتراتيجية الوطني ــن الاس ــزء م ــن )RDR(، كج ــق الحق ــن طري ــان ع ــة بالإدم ــر ذات الصل المحفوفــة بالمخاط
ــدز. أمــا برنامــج العــاج البديــل94 بالميثــادون  لمكافحــة تعاطــي المخــدرات والخطــة الاســتراتيجية لمكافحــة الإي
فقــد تــم إطلاقــه ســنة 2010، وهــو أحــد الركائــز الأساســية التقليــص مــن الممارســات المحفوفــة بالمخاطــر ذات 
الصلــة بالإدمان.وتتوفــر مدينــة طنجــة فــي الوقــت الحالــي علــى مركزيــن لطــب الإدمــان ومركــز للتكفــل بالشــباب 
ضحايــا الإدمــان. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه وبصــرف النظــر عــن مراكــز الإدمــان والقطــب الجمعــي الــذي تديــره 
ــدرات، المعرضــات/ ــدة متعاطيات/متعاطــي المخ ــي لفائ ــي ونفس ــع طب ــاك أي تتب ــد هن ــنونة، لا يوج ــة حس جمعي
المعرضيــن بشــدة للأمــراض المنقولــة عــن طريــق ســوائل الجســم مثــل التهــاب الكبــد الفيروســي أو فيــروس نقــص 

المناعــة المكتســبة.

التشريع
لا يوجــد تعريــف قانونــي دقيــق لمفهــوم المخدرات.ليــس لدينــا ســوى قائمــة بالمــواد المصنفــة كمــواد مخــدرة علــى 
أســاس ثــاث اتفاقيــات دوليــة، وهــي »الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات« التــي صادقــت عليهــا المغــرب ســنة 1966، 
و«اتفاقيــة المؤثــرات العقليــة« لســنة 1971 التــي صادقــت عليهــا المملكــة ســنة 1979، و«اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة« التــي انضــم إليهــا المغــرب ســنة 1992. 
ــم تعاطــي  ــة لتنظي ــات الدولي ــه الاتفاقي ــذي وضعت ــي ال ــف القانون ــى التصني ــدوره، عل ــي ب ــون المغرب ويســتند القان
المخــدرات. ويعتمــد زجــرُ الإدمــان علــى المخــدرات علــى الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.73.282 بتاريــخ 
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الهدف من العلاج البديل للأفيون هو تحقيق التقليص الجزئي ومن ثم التوقف الكامل عن حَقن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق  	94

Su�( البوبرينورفين )ًنالحُقن. يوجد إمكانيتان كَي تحقق هذه الوصفة الطبية غاياتها، حيث يتوفر الأطباء على خيارين وهما إما الميثادون وأيضاً )وخاصة
.)®butex
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21 مــاي 197495، والــذي يعاقــب مــن شــهرين إلــى ســنة وبغرامــة يتــراوح قدرهــا بيــن 500 و5000 درهــم أو 
إحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط، كل مــن اســتعمل بصفــة غيــر مشــروعة المــواد أو النباتــات المعتبــرة كمخــدرات. 
ــة لا تجــري إذا  ــات الجنائي ــر أن المتابع ــف »غي ــون يضي ــة قان ــر الشــريف بمثاب إلا أن الفصــل 8 مــن هــذا الظهي
وافــق مرتكــب الجريمــة بعــد فحــص طبــي بطلــب مــن وكيــل جلالــة الملــك علــى الخضــوع خــال المــدة اللازمــة 
لشــفائه إلــى علاجــات القضــاء علــى التســمم«. إن السياســة الحاليــة لزجــر تعاطــي المخــدرات تجــد منبعهــا فــي 
اتفاقيــة ســنة 198896، التــي تشــجع الــدول الأطــراف علــى معاقبــة أي فــرد يســتهلك بصــورة غيــر قانونيــة إحــدى 
المــواد المصنفــة كمخــدرات. وتســتنكر جمعيــة حســنونة كــون القانــون المغربــي يخصــص المعاملــة نفســها لــكل 
مــن متعاطيات/متعاطــي المخــدرات والمتاجرات/المتاجريــن فــي المخــدرات، حتــى لــو كان مقــدار العقوبــة الجنائيــة 
ــي  ــي مــر بهــا المغــرب ف ــة الت ــة والثقافي ــار التحــولات الاجتماعي ــي الاعتب ــدو أن التشــريع يأخــذ ف ــا. ولا يب مختلفً
ــا  ــاب، وإنم ــتحق العق ــة تس ــةً جنائي ــدرات جريم ــتخدام المخ ــار اس ــن اعتب ــن الممك ــد م ــم يع ــرة. ل ــنوات الأخي الس
ــف  ــن مختل ــار وم ــع الأعم ــن جمي ــة م ــى المغربيات/المغارب ــد عل ــكل متزاي ــر بش ــة تؤث ــة عمومي ــكلة صحي كمش

التوجهــات الجنســية.

التمييز في الولوج إلى الرعاية

فئة هشة حاملة لأمراض المعدية
إن انتقــال الأمــراض المعديــة، مثــل فيــروس نقــص المناعــة المكتســبة والتهــاب الكبــد مــن نوعــي B وC، هــو نتيجــة 
مباشــرة لاســتخدام المخــدرات. وقــد أظهــرت الدراســات الســلوكية-الحيوية )bio-comportementales( التــي 
أجرتهــا وزارة الصحــة بيــن ســنة 2010 و2017 ارتفــاع معــدل انتشــار عــدوى التهــاب الكبــد الفيروســي C بيــن 
متعاطــي المخــدرات. أكثــر مــن50٪ مــن الحــالات التــي تــم الكشــف عنهــا فــي ســياق هــذه الدراســات مصابــة بهــذا 
الفيروس.كمــا أن العديــد مــن متعاطــي المخــدرات مصابــون بالســل والأمــراض البكتيريــة الأخــرى بســبب الافتقــار 
إلــى النظافــة والشــروط المعيشــية غيــر الصحيــة الناجمــة عــن الفقــر المدقــع. كمــا أن خطــر انتقــال فيــروس نقــص 
المناعــة المكتســبة مرتفــع للغايــة بيــن متعاطــي المخدرات بســبب تقاســم ومشــاركة معــدات الحقن. يعد ارتفــاع معدل 
انتشــار فيــروس نقــص المناعــة المكتســبة/الإيدز لــدى متعاطيات/متعاطــي المخــدرات بالحقــن، أو لــدى شــركاءهم 
الجنســيين، أحــد الأســباب الرئيســية التــي دفعــت الدولــة إلــى اتخــاذ تدابيــر للحــد مــن أشــكال العــدوى ومكافحتهــا. 
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن متعاطيات/متعاطــي المخــدرات هــم فــي معظــم الأوقــات عرضــة لاضطرابــات عقليــة 
وباعتــالات نفســانية مصاحبــة. هنــاك، فــي الواقــع، علاقــة قويــة بيــن تعاطــي المخــدرات والاضطرابــات المزاجيــة 
واضطــراب القلــق المُعمــم. وغالبــاً مــا يحــد غيــاب الدعــم والرعايــة النفســية مــن الاســتجابة للعــاج. تعــد المســاعدة 

الطبيــة والاجتماعيــة شــرطا ضروريــا كــي يســتطع متعاطــي)ة( المخــدرات التغلــب علــى إدمانــه)ا(.

علاج متاح، لكن لا يمكن الوصول إليه
ــات معالجــة متعاطيات/متعاطيــي المخــدرات، أطلقــت وزارة الصحــة فــي برنامــج التقليــص  للتصــدي لنقــص بني
مــن الممارســات المحفوفــة بالمخاطــر ذات الصلــة بالإدمــان عــن طريــق الحقــن )RDR(. وينــدرج إنشــاء مراكــز 
الإدمــان والاســتقبال ضمــن إرادة منــع إدمــان المخــدرات. ويدخــل العــاج البديــل بالميثــادون أيضــا ضمــن أهــداف 

هــذا البرنامــج.
ــن  ــر م ــا أكث ــة طنجــة لوحده ــي مدين ــإن ف ــة حســنونة )ASHUD(، ف ــي حــوزة جمعي ــام الموجــودة ف ــاً للأرق ووفق
3000 مدمــن هيرويــن. لكــن حاليــا، يســتفيد 800 شــخص فقــط مــن العــاج البديــل للأفيونيــات، رغــم توفــر العــاج 

بكميــات كافيــة.
ــن للمخــدرات  ــان اســتقبال المريضات/المرضــى المتعاطيات/المتعاطي ــن الأحي ــر م ــي كثي ــض المستشــفيات ف ترف
بســبب القصــور فــي النظافــة أو بســبب إصابتهــم بالأمــراض المعديــة. تفــرض المراكــز الصحيــة الأساســية وجــود 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C50639.htm 	95
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ــهادة  ــذه الش ــاء ه ــالات إعط ــي معظــم الح ــاء يرفضــون ف ــن الأطب ــب، لك ــن طــرف طبي ــلمة م ــة مس ــهادة إحال ش
للمريضات/المرضــى.

ــن  ــد م ــاك العدي ــا أن هن ــة حســنونة، وجدن ــي جمعي ــا ف ــع المســتفيدين مــن خدماتن ــى التواصــل اليومــي م ــاء عل بن
 )PUD( العوامــل الحاملــة لأشــكال التمييــز، حســبما تــم التعبيــر عنــه مــن طــرف متعاطيات/متعاطيــي المخــدرات

علــى ضــوء تجربتهــم الشــخصية مــع المنظومــة الصحــي. ووفقــا لهن/لهــم، فــإن أشــكال التمييــز تتعلــق بـــ:
مظهرهن/مظهرهم الجسدي: »أنا قذر)ة(«، »رائحتي سيئة«.

حالتهن/حالتهــم الصحيــة: »أعُتبــر معديا/معديــة«، »كحامــل)ة( لفيــروس نقــص المناعــة المكتســبة، أعُتــر خطــرة/
خطــرا ومعدية/معديــا يجــب تفاديــه)ا( وســحقه)ا(«.

سلوكهن/ســلوهم: »ينظــرون إلينــا كأشــخاص يمكــن أن يتســببوا فــي زعزعــة ســامة المستشــفى«، »إنهــم يخافــون 
مــن ســلوكنا، وبالنســبة لهــم فالمتعاطــي)ة( لا يســتحق غيــر المــوت«.

إدمانهن/إدمانهــم علــى المــواد الأفيونيــة: »مــررت بانحســار المخــدر )مفتقــد)ة( للتعاطــي(«، »أنــا مدمــن)ة(«، »أنــا 
متعاطــي)ة( للمخدرات«.

إعسارهن/إعســارهم )الفقــر(: »طــردت لأن والــدي فقيــر«، »أنــا فقيــر)ة(«، »إذا كان لديــك المال، فســنعالجك)ي(، 
وإذا لــم يكــن لديك مــال، فســتموت)ين(«.

ــي  ــأن مهنيات/مهني ــعور ب ــن ش ــدرات )PUD( ع ــون للمخ ــر المتعاطيات/المتعاط ــذه، يعب ــر ه ــة النظ ــن وجه وم
الصحــة غيــر مدربيــن ومكونيــن للتكفــل بالإدمــان: »إنهن/إنهــم لا يعرفن/يعرفــون شــيئاً عــن معانــاة متعاطــي)ة( 
المخــدرات«. وعندمــا يحتــج المتعاطيات/المتعاطــون أو يحاولــون إســماح صوتهــم، يتعرضــون للتهديــد والإهانــة 
ــا لا نســتطيع الدفــاع عــن أنفســنا«. »مــررت  والطــرد مــن أماكــن الرعايــة. »نحــن مســتغلون لأنهــم يعرفــون أنن
بانحســار المخــدر )مفتقــد)ة( للتعاطــي(، فطلبــت مــن الصيدلــي أن يبيــع لــي حقنــة، رفــض، أهاننــي وهــدد بإحضــار 
الشــرطة. وقــال لــي: لا تعــد إلــى هنــا أيهــا المدمــن القــذر«. ونتيجــة لهــذه الحــالات والمواقــف، اســتبطن متعاطــو/
متعاطيــات المخــدرات فكــرة أن الخدمــات الصحيــة ليســت مــن حقوقهــم: »متعاطــي)ة( المخــدرات لا )ت(يســتحق 

العــاج«.
شهادة الشخص )أ(

)أ(. مستفيد من خدمات حسنونة يحكي وفاة أحد أصدقائه، كان بدورها مستفيدا من خدمات الجمعية.
كونــك شــخصاً مــر بتجربــة المخــدرات، أتذكــر صديقــاً كنــت أتعاطــى معــه، وقــد طلــب منــي فــي أحــد الأيــام مرافقتــه إلــى الجمعيــة، 
وهــو مــا فعلتــه. وتبيــن أنــه مصــاب بالســل وأن حالتــه كانــت تــزداد ســوءًا، لقــد كان يســعل بشــكل دائــم وكانــت ســعلاته طويلــة وكان 
يتصبــب عرقــا. لقــد بــدا متعبـًـا جــدًا. أخــذت لــه موعــدا فــي مستشــفى محمــد الخامــس، وبمجــرد الوصــول إلــى المستشــفى، تــم نقلــه 
إلــى قســم أمــراض القلــب. كان فــي حالــة نفســية وجســدية مزريــة، لكــن صــف المنتظريــن كان طويــا جــدا. انتظرنــا فتــرة طويلــة. 
حالــة صديقــي كانــت تســوء.بدا انتظارنــا أبديــا. فــي مرحلــة مــا، وفــي ذروة انتظارنــا، طــرق العديــد مــن النــاس بــاب الطبيــب الــذي 
حبــس نفســه فــي الداخــل ولــم يفتــح البــاب لأحــد. أســوأ شــيء هــو أن الطبيــب حينمــا فتــح البــاب، رَمَقنــا، بنظــرة شــريرة وبغيضــة، 
ــا بقلــب مُثقــل إلــى مركــز استشــفائي آخــر، لكــن بعــد  ــا«. غادرن وقــال: »أوه، يرســلون المتشــردين فقــط. هــذه الحشــرات تزعجن

مــرور أســبوعين علــى الحــادث مــات صديقــي، بعدمــا تفاقمــت حالتــه.

ــي  ــد الفيروس ــاب الكب ــروس الته ــخيص في ــارات تش ــراء اختب ــتور لإج ــد باس ــع معه ــنونة م ــة حس ــت جمعي تعاون
ــاج  ــر الع ــادرة بســبب عــدم تواف ــذه المب ــت حــدا له ــة وضع ــن الجمعي ــص المناعــة المكتســبة. لك ــروس نق C وفي
ــه تأثيــر ســلبي علــى  وارتفــاع كلفــة الاختبــارات. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الخلــل فــي تدبيــر مراكــز الإدمــان ل
عمــل الجمعيــة. ويقــل عــدد الحــالات التــي المُتكفــل بهــا فــي هــذه المراكــز بشــكل متزايــد بســبب إقصــاء الكثيــر مــن 
متعاطيات/متعاطيــي المخــدرات مــن العــاج. هــذا مــع العلــم أن العــاج المقــدم مــن طــرف المراكــز لا يتعلــق ســوى 
بمستهلكات/مســتهلكي المخــدرات عــن طريــق الحقــن، فيمــا باقــي أشــكالُ الإدمــانِ الأخــرى )الحشــيش والكحــول، 

إلــخ( غيــر مدرجــة فــي العــاج.

محدودية الولوج إلى الرعاية في السجون
كان معظــم متعاطيات/متعاطيــي المخــدرات عــن طريــق الحقــن )UDI(97 موضــوع متابعــة جنائيــة واحــد أو 

.UDIيرمز اختصارا بالفرنسية لمتعاطيات/متعاطو المخدرات عن طريق الحقن بالـ 	97
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متابعات عديدة )4 إلى 6 سنوات سجنا(.
تتولــى جمعيــة حســنونة ضمــان المتابعــة الطبيــة لمتعاطيات/متعاطــي المخــدرات داخــل المؤسســات الســجنية. فــي 
الوقــت الحالــي، يوجــد 30 ســجيناً يعتنــي بهــم مركــز الإدمــان فــي الســجن. والجمعيــة مســؤولة عــن توفيــر العــاج 

للوقايــة مــن الانهيــار )عودتهــم مــرة ثانيــة للإدمــان(.
ــدى  ــى الم ــع عل ــة الوض ــا معالج ــة ولا يمكنه ــر كافي ــة غي ــا الجمعي ــي تبذله ــود الت ــى أن الجه ــارة إل ــدر الإش تج
الطويــل، خاصــة وأن المــر يتعلــق بعمــل غيــر مهيــكل. إلــى جانــب ذلــك، فــإن المتدخليــن فــي برنامــج التقليــص 
ــن )RDR(، لا يســتفيدون مــن أي  ــق الحق ــان عــن طري ــة بالإدم ــة بالمخاطــر ذات الصل مــن الممارســات المحفوف
حمايــة خاصــة مقابــل مقتضيــات ظهيــر 1974. إن الوضــع مقلــق للغايــة: فالمــوارد البشــرية والماليــة التــي يتــم 
توفيرهــا للمكافحــة والحمايــة مــن الإدمــان فــي الســجن غيــر كافيــة. إن حرمــان متعاطيات/متعاطيــي المخــدرات 
مــن الرعايــة الطبيــة والنفســية المناســبة يزيــد مــن عزلتهن/عزلتهــم الاجتماعيــة، لا ســيما فــي حالــة متعاطيــات/
ــع  ــم. مــن خــال حمــات التراف ــي التواصــل معه ــة ف ــة صعوب ــن تواجــه الجمعي ــن المهمشــين الذي ــي الحق متعاطي
التــي تقــوم بهــا الجمعيــة منــذ ســنة 2008، اســتطاعت تطويــر علاقــة تنســيقية مــع الشــرطة، تســمح لمتعاطيــات/
متعاطــي المخــدرات بمواصلــة العــاج أثنــاء فتــرة الحراســة النظريــة. ومــع ذلــك، لا يــزال طريــق الــذي يتعيــن 
قطعــه طويــا، ولا بــد أن تمــر مســألة الحــد مــن المخاطــر بيــن متعاطيات/متعاطيــي المخــدرات، مــن عمليــة تفكيــك 

ــكار الجاهــزة بشأنهن/شــأنهم. ــة والأف للصــور النمطي

التمييز في الولوج إلى الشغل
غالبــا مــا يفشــل متعاطو/متعاطيــات المخــدرات عــن طريــق الحــق )UDI(، باعتبارهــم ضحايــا للوصــم الاجتماعــي، 
فــي الحفــاظ علــى علاقــات الثقــة مــع محيطهــم، فيتُركن/يتُركــون لأنفسهن/لأنفســهم. إدمانهن/إدمانهــم، يقلــب 
حياتهن/حياتهــم رأســا علــى عقــب. وتعــد القطيعــة أو الانقطــاع المهنــي أحــد أبــرز التداعيــات المتكــررة لاســتهلاك 
ــك  ــون مســتحيلاً. لذل ــكاد يك ــم الشــغل ي ــى عال ــي المخــدرات إل ــاج متعاطيات/متعاطي ــة، لأن إدم ــرات العقلي المؤث
يجــب أن تكــون إعــادة تأهيلهــم وإعــادة تنشــئتهم الاجتماعيــة أهــم مــن العقــاب، لأن متعاطيات/متعاطــي المخــدرات 

قبــل كل شــيء مواطنات/مواطــن.
نصادف العديد من الحالات التي تم وصمها خاصة عندما يتعلق الأمر بالتقدم بطلب عمل.

شهادة السيد )م(
قصــدت مكتبــا للشــغل. حرمنــي الأمــن مــن الدخــول، لأن لــدي ندوبــا علــى وجهــي، وأنــا متشــرد، وأرتــدي ملابــس ســيئة، ويبــدو 

مظهــري كمدمــن.
تســاهم جميــع هــذه العناصــر فــي صياغــة مقاربــة جديــدة للتعامــل مــع متعاطيات/متعاطيــي المخــدرات علــى أســاس 
الصحــة العموميــة وحقــوق الإنســان فــي الوقــت نفســه. ومــن هــذا المنظــور، ســيكون مــن الصائــب بنــاء مقاربــة 
ــات  ــم إجاب ــو تقدي ــا ه ــن ورائه ــد م ــع الوحي ــون الداف ــدرات، لا يك ــي المخ ــي لمتعاطيات/متعاطي ــة واجتماع صحي

لخطــر الإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة المكتســبة والتهــاب الكبــد الفيروســي.
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الزواج المبكر في منطقة بني ملال–الخنيفرة8.8
بقلم: جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء )IPDF( بني ملال - خنيفرة

وفقــاً للمدونــة98، فقــد انتقــل الســن القانونــي للــزواج مــن 15 إلــى 18 ســنة. ومــع ذلــك، فــإن المغــرب مــا زال مصنفــا 
مــن بيــن البلــدان التــي تتــزوج فيهــا الفتيــات قبــل ســن الرشــد. ويبلــغ معــدل زواج القاصرات/القاصريــن 16٪ فــي 
المملكــة مقابــل متوســط ​​عالمــي يبلــغ 10٪، وفقـًـا لتقريــر التنميــة البشــرية فــي إفريقيــا99 الــذي نشــره برنامــج الأمــم 
المتحــدة الإنمائــي ســنة 2016. ووفقــا لــوزارة العــدل المغربيــة، فــإن زواج القاصرات/القاصريــن فــي ازديــاد فــي 
البــاد. وقــد انتقــل عــدد الحــالات المصــرح بهــا مــن 18.341 إلــى 39.031مــا بيــن 2004 و2011100. وأخيــرا، 

فــإن 8،94٪ مــن هــذه الحــالات تعــود لفتيــات قاصــرات متزوجــات، 32٪ منهــن لديهــن طفــل واحــد علــى الأقــل.
تابعــت جمعيــة مبــادرات لحمايــة حقــوق النســاء )IPDF(، التــي تعمــل فــي منطقــة بنــي ملال-الخنيفــرة، عــن كثــب 

عــدة حــالات لنســاء شــابات متزوجــات.

السياق المحلي
ــرب. ــي المغ ــر101 ف ــن الفق ــر تضــرراً م ــة الأكث ــن المناطــق القروي ــدة م ــرة واح ــي ملال-الخنيف ــة بن ــر منطق  تعتب
يمكــن أن ينظــر مــن طــرف العائــات إلــى زواج النســاء الشــابات قبــل بلوغهــن ســن الرشــد كطريقــة للتخلــص مــن 
عــبء اقتصــادي كبيــر. فــي هــذا الســياق، تســجل جمعيــة مبــادرات لحمايــة حقــوق النســاء، أن الــزواج المبكــر لــه 
عواقــب حتميــة علــى الاندمــاج الاجتماعــي للفتيــات القاصــرات. فهــذا الــزواج يمنعهــن مــن مواصلــة دراســاتهن، 
ولا يمكنهــن العثــور علــى عمــل أو أنهــن يلجــأن لأشــكال عمــل هشــة وغيــر مســتقرة. وفــي المناطــق الريفيــة، غالبــاً 

مــا تجبــر الفتيــات علــى تــرك المدرســة قبــل أن يصلــن إلــى المســتوى الإعــدادي.
واحــدة مــن كل عشــر فتيــات تتــراوح أعمارهــن بيــن 7 و12 ســنة غيــر مُمَدرســة فــي المناطــق القرويــة و٪8،14 
مــن الفتيــات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و24 ســنة أميــات مقابــل 2،7٪ مــن الفتيــان مــن العمــر نفســه102. 
ــر  ــى العمــل فــي أعمــال غي ــرات عل ــات أنفســهن مجب ــا مــا تجــد هــؤلاء الفتي ولضمــان الاســتدامة الأســرية، غالب
ــنَّ أكثــر عرضــة للفقــر. إن الفتيــات المنتميــات لفئــات اجتماعيــة هشــة يقعــن، نتيجــة لذلــك،  ــة، وبالتالــي يكَُ مؤهل
ضحايــا لأشــكال التمييــز المتعــدد القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، علــى بيئتهــن الاجتماعيــة، وعلــى أماكــن حياتهــن 

بصفــة خاصــة.

بعض الاحصائيات
حصة عقود الزواج المبكر ضمن إجمالي عقود الزواج في المغرب

عدد زيجات القاصرات-القاصرين لدى محكمة أزيلال الابتدائية،
السنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

مجموع عقود 
الزواج 297.660 307.575 314.400 313.356 325.415 311.581 306.533

عقود الزواج المبكر
29.847 30.685 33.253 34.777 39.031 34.166 35.152

مدونة الأسرة المغربية 	98

Accélérer les progrès en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes en Afrique : http://www.undp.org/content/undp/ 	99
fr/home/librarypage/hdr/2016-africa-human-development-report.html

http://www.justice.gov.ma/lg-1/documents/doccat-3.aspx 	100

101	 حسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل الفقر في منطقة بني ملال-الخنيفرة تبلغ 4،13٪ متجاوزة المعدل الوطني. وتصنف هذه المنطقة على 

https://www.hcp.ma/downloads/Niveau-de-vie-et-pauvrete_t11884.html .أنها أفقر منطقة في المغرب

102	 مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي للفتاة ليوم 11 كتوبر 2017:
https://www.hcp.ma/region-drda/Note-d-information-du-Haut-Commissariat-au-Plan-a-l-occasion-de-la-journee-internationale-de-la-fille-du-11-

octobre-2017_a192.html
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نسبة عقود الزواج 
المبكر 03%،10 98%،9 58%،10 10%،11 99%،11 97%،10 47%،11

المصدر: وزارة العدل والحريات
تقسيم طلبات زواج القاصرات/القاصرين حسب الجنس

المسجلة المسجة والمقبولة المسجة وغير المقبولة
طلبات الفتيان 01 01 00
طلبات الفتيات 414 377 27

المصدر: المحكمة الابتدائية بأزيلال، سنة 2015

المصدر: المحكمة الابتدائية ببني ملال/قسم قضاء الأسرة

المصدر: المحكمة الابتدائية ببني ملال/قسم قضاء الأسرة

الاتفاقيات الدولية
تكرس العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الحق في الشريك)ة( بحرية، بما في ذلك

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، )1966( -المــادة 23: »3. لا ينعقــد أي زواج إلا برضــا 
الطرفيــن المزمــع زواجهمــا رضــاء كامــا لا إكــراه فيــه«.

ــدول  ــادة16: »1. تتخذال ــاء )CEDAW( )1976( -الم ــد النس ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض اتفاقي
ــزواج  ــة بال ــور المتعلق ــة الأم ــي كاف ــرأة ف ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــبة للقض ــر المناس ــع التدابي ــراف جمي الأط
والعلاقــات العائليــة، وبوجــه خــاص تضمــن، علــى أســاس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة: )أ( نفــس الحــق فــي عقــد 
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الــزواج، )ب( نفــس الحــق فــي حريــة اختيــار الــزوج، وفــى عــدم عقــد الــزواج إلا برضاهــا الحــر الكامــل، 2. لا 
يكــون لخطوبــة الطفــل أو زواجــه أي أثــر قانونــي، وتتخــذ جميــع الإجــراءات الضروريــة، بمــا فــي ذلــك التشــريعي 

منهــا، لتحديــد ســن أدنــى للــزواج ولجعــل تســجيل الــزواج فــي ســجل رســمي أمــرا إلزاميــا«.
وتقــول المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل »لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يعنــى الطفــل كل إنســان لــم يتجــاوز 
الثامنــة عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه«. والعديــد مــن الاتفاقيــات التــي 

صــادق عليهــا المغــرب تذكــر مســألة زواج القاصرات/القاصريــن أو الــزواج المبكــر:
اتفاقيــة حقــوق الطفــل )1990( -المادتــان 2 و3: »لا تتحــدث الاتفاقيــة عــن الــزواج المبكــر بشــكل مباشــر، لكــن 
تحــث الــدول الأطــراف علــى أن تتخــذ جميــع التدابيــر المناســبة لتكفــل للطفــل الحمايــة مــن جميــع أشــكال التمييــز«.
التوصيــة العامــة رقــم 21 بشــأن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء )CEDAW(، والتــي 
ــة الأمــم  ــة الأســرية«، حيــث توضــح المــادة 16-2، 1994 أن: ]...[ )لجن ــزواج والعلاق تناقــش »المســاواة فــي ال
المتحــدة حــول القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء(، تعتبــر أن الحــد الأدنــى للــزواج هــو 18 ســنة 
لــكل مــن الرجــل والمــرأة. عندمــا يتــزوج الرجــال والنســاء، يتحملــون مســؤوليات مهمــة. وكنتيجــة لذلــك، لا ينبغــي 

الســماح بالــزواج إلا بعــد بلوغهــم مرحلــة النضــج الكامــل والقــدرة علــى التصــرف.
وكدولــة موقعــة، وبعــد أن كرســت ســمو القانــون الدولــي علــى قانونهــا الداخلــي، التــزم المغــرب بمكافحــة التمييــز 

ضــد المتزوجــات القاصــرات بموافقتهــن أو بــدون موافقتهــن.

القانون بمثابة مدونة الأسرة
أدى اعتمــاد مدونــة الأســرة الجديــدة ســنة 2004 إلــى حصــول العديــد مــن أوجــه التقــدم فــي مجــال حقــوق المــرأة 
فــي المغــرب: فقــد أصبــح الطــاق حقــا مشــتركا يمــارس تحــت الرقابــة القضائيــة، ولــدى النســاء الراشــدات القــدرة 

الكاملــة علــى لتقريــر الــزواج.
ــد  ــزواج ق ــي لل ــر. وإذا كان الســن القانون ــزواج القصَُّ ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــات جزري ــرار عقوب ــم إق ــم يت ــك، ل رغــم ذل
تحــدد فــي 18 ســنة، لــكلا الجنســين، بموجــب المــادة 19 مــن مدونــة الأســرة، فــا يــزال بإمــكان القاضــي أن يــأذن، 
بموجــب شــروط معينــة، بــزواج قاصــر)ة( بعــد خبــرة طبيــة وبحــث اجتماعــي يكــون لصالحــه)ا(. هــذا الهامــش فــي 
التصــرف، والــذي تركــه القانــون للقاضــي)ة( تــم الاعتــراض عليــه مــن قبــل جمعيــات حقــوق المــرأة التــي رأت فــي 
الأمــر قبــولا بشــكل مــن أشــكال العنــف المنزلــي الداخلــي، يتعــارض مــع مبــادئ اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي صــادق 
عليهــا المغــرب ســنة 1993. ومــن أجــل »إكــراه« الفتيــات الصغيــرات علــى الــزواج، تلجــأ العائــات أحيانًــا إلــى 

أســاليب ضغــط وترهيــب تتــراوح بيــن العنــف النفســي والعنــف الجســدي.
هــذه الأســاليب تتعــارض مــع مدونــة الأســرة التــي يعتبــر بموجبهــا التــراض الحــر شــرطا أساســيا للــزواج )المــادة 

4(: »الــزواج ميثــاق تــراض وترابــط شــرعي بيــن رجــل وامــرأة علــى وجــه الــدوام«.

عواقب زواج القاصر

الزواج العرفي، عقود الزواج والحالة الزوجية
تتم العديدات من زيجات القاصرات/القاصرين بطريقة عرفية تعتمد قراءة سورة الفاتحة.

وتشــكل هــذه الممارســة انتهــاكا للمــادة 16 مــن المدونــة، التــي تنــص علــى أن عقــد الــزواج هــو الوســيلة القانونيــة 
الوحيــدة المقبولــة، كمــا انهــا تزيــد مــن هشاشــة القاصرات/القاصريــن وتنتــج أشــكالا مــن التمييــز ضــد أطفالهــم. 
فــي الواقــع، فــإن غيــاب هــذه الوثيقــة يعنــي بشــكل منهجــي عــدم وجــود زواج، وكذلــك عــدم وجــود أبــوة. وبالتالــي، 

فــإن الأطفــال المولوديــن علــى أســاس اتحــاد غيــر موثــق كتابيــا يحُرمــون مــن حقوقهــم.
وكان مــن المقــرر أن تنتهــي ســنة 2009، الفتــرة الانتقاليــة التــي كان تتوخاهــا مدونــة الأســرة فــي البدايــة لتوثيــق 
ــرة  ــادة 16، مُنحــت مــن خــال فت ــل أول للم ــى تعدي ــق ســنة 2010 عل ــان واف ــا. لكــن البرلم ــزواج كتابي ــود ال عق
خمــس ســنوات للزوجيــن لإضفــاء الطابــع الرســمي علــى اتحادهمــا. وقــد أطلقــت وزارة العــدل حمــات لتوثيــق 
عقــود الــزواج. عُقــدت جلســات متنقلــة للمحكمــة الابتدائيــة فــي عــدة مناطــق مــن المغــرب مــن أجــل معالجــة طلبــات 
ــال أو  ــزواج، »وجــود الأطف ــراف بال ــاء إجــراء الاعت ــي الحســبان، أثن ــة ف ــزواج. وأخــذت المحكم ــراف بال الاعت
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الحمــل المترتــب عــن العلاقــة الزوجيــة، وأن الإجــراء منــدرج فــي ســياق حيــاة الزوجيــن«. ســنة2015، أضيفــت 
خمــس ســنوات إضافيــة للتصديــق علــى عقــود الــزواج. هــذا التغييــر الثانــي مــن نوعــه، قــدم مــن طــرف أحــزاب 
ــواب المعارضــة  ــل ن ــن قب ــك م ــات نســوية، وكذل ــل عــدة جمعي ــن قب ــادات م ــة، وتعــرض لانتق ــي الحكومي الأغلب
ــن.  ــره للســماح بتعــدد الزوجــات وزواج القاصرات/القاصري ــة تحوي ــل، مخاف ــي هــذا التعدي ــوا ضــد تبن ــن وقف الذي
ــر، ســواء  وبالفعــل، لا يتضمــن التعديــل الــذي تــم التصويــت عليــه أي مقتضــى يحظــر ترســيم/توثيق زواج القصَُّ
نــأكان الــزواج قــد أبــرم قبــل الفتــرة الانتقاليــة أو خلالهــا. ومــن المرجــح أن يــؤدي هــذا التمديــد الجديــد إلــى زيــادة 

عــدد الزيجــات المبكــرة فــي المغــرب.

العنف ونقص الحماية
 أحصت الجمعية عدة حالات من العنف الجنسي والمنزلي ضد الشابات القاصرات اللواتي تم إجبارهن على الزواج.
تلاحــظ جمعيــة مبــادرات لحمايــة حقــوق النســاء )IPDF( غيــاب مقاربــة النــوع لــدى خلايــا الرعايــة المخصصــة 
ــي. وتتوقــف معالجــة المســألة  ــي المجــال القضائ ــك ف ــا العنــف داخــل المستشــفيات وكذل ــال ضحاي للنســاء والأطف
علــى الإرادة الشــخصية للعامليــن فــي هــذه الهيــاكل: ويلعــب شــاب متعاطــف مــع عمــل الجمعيــة، -إلــى جانــب عملــه 
الأساســي داخــل المحكمــة، دور مساعد/مســتمع اجتماعــي ملتــزم: مــن خــال اســتقبال الشــخص، الإحاطــة بوضعــه 

وإعطائــه معلومــات متعلقــة بحقوقــه، ومتعلقــة بأماكــن التتبــع، وتقديــم المســاعدات...
ــز  ــة. وهــذا تميي ــة ولا القضائي ــة، لا الاجتماعي ــأي شــكل مــن أشــكال الحماي ــا ب ــع الضحاي ــك، لا يتمت وكنتيجــة لذل
واضــح مبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، لأنــه لا وجــود لأي بنيــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار الهشاشــة الخاصــة للمــرأة، 

ولا ســيما الشــابات القاصــرات فــي مواجهــة العنــف الجنســاني.

التمييز في الولوج إلى الصحة
يقتصــر الولــوج إلــى الصحــة بالنســبة للنســاء علــى القاطنــات منهــن فــي منطقــة بنــي ملال-الخنيفــرة بســبب النقــص 
فــي المرافــق الصحيــة وبســبب الصعوبــات التــي تواجههــا الشــابات القاصــرات فــي التنقــل نحــو هــذه المرافــق، 
بســبب صعوبــة الولــوج إلــى وســائل النقــل بالأســاس، نظــرا للتكاليــف المرتفعــة جــدا أو بســبب المســافات الكبيــرة 

جــدا.
وهكــذا، وعلــى الرغــم مــن الانخفــاض الكبيــر فــي معــدل وفيــات الأمهــات فــي المغــرب، والــذي تراجــع بنســبة 
35٪ مقارنــة مــع مــا تــم تســجيله ســنة 2010، وفــق آخــر مســح وطنــي حــول الســكان وصحــة الأســرة، أجرتــه 
ــرة. وفــي  ــة بنــي ملال-الخنيف ــة جــدا فــي منطق ــات تبقــى فــي مســتويات عالي ــإن معــدلات الوفي وزارة الصحــة، ف

العديــد مــن الحــالات، تفقــد النســاء حياتهــن حتــى قبــل وصولهــن إلــى المستشــفى.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مخاطــر المضاعفــات الصحيــة أثنــاء الحمــل مرتفعــة فــي صفــوف القاصــرات: فوفقــاً 
للمنظمــة العالميــة للصحــة، فــإن »مضاعفــات الحمــل والــولادة هــي الســبب الرئيســي الثانــي فــي العالــم لوفيــات 
الفتيــات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و19 عامًــا«. بالإضافــة إلــى مســألة الســن، فــإن مــا يعــزز مــن هشاشــة 
ــة: معظمهــن ليــس لديهــن  ــة الجغرافي ــة بنــي ملال-الخنيفــرة، هــو العزل ــات القاصــرات والحوامــل فــي منطق الفتي

إمكانيــة الولــوج إلــى الرعايــة الصحيــة لمــا قبــل الــولادة بســبب صعوبــات الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة.
الحمل المبكر خطر أيضا على الأطفال: فالوفيات عند الولادة أو في الأسابيع الأولى من الحياة شائعة.

ــة. تلاحــظ  ــق بالمشــاكل الصحي ــوق النســاء تتعل ــة حق ــادرات لحماي ــة مب ــي تتتبعهــا جمعي ــد مــن الحــالات الت العدي
الجمعيــة غيابــا كامــا للاستشــارات الطبيــة، خاصــة فــي أوســاط النســاء اللواتــي يعشــن فــي جبــال الأطلــس الكبيــر.

عمل القصَُّر والولوج إلى التعليم
ــر لــه تأثيــر كبيــر علــى ولوجهــم إلــى التعليم.وتتعلــق غالبيــة الحــالات التــي تتتبعهــا الجمعيــة بالفتيــات  إن زواج القصَُّ
اللائــي أجبــرن علــى تــرك المدرســة مــن أجــل الــزواج المبكــر. تمكنــت فتــاة شــابة واحــدة مــن بيــن هــذه الحــالات 
ــن  ــى م ــن تبق ــمح لمعظــم م ــد يسُ ــم يع ــا ل ــن المســتوى الإعــدادي، فيم ــة م ــنة الثالث ــى الس ــام الدراســة حت ــن إتم م

الحــالات بالذهــاب إلــى المدرســة.
ــدا داخــل  ــرة، وتحدي ــي ملال-الخنيف ــة بن ــي منطق ــاء ف ــوق النس ــة حق ــادرات لحماي ــة مب ــا جمعي ــة أجرته ــان قافل إب
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دواويــر الأطلــس الكبيــر، صرحــت جميــع النســاء اللواتــي تواصلــن مــع الجمعــة، بأنهــن لا يرغبــن فــي أن تغــادر 
بناتهــن المدرســة فــي ســن مبكــرة، ولكــن الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك عــدم وجــود وســائل 

نقــل بيــن الدواويــر والمــدارس والإعداديــات، أجبرتهــن علــى تــرك الدراســة.
بالإضافــة إلــى ذلــك، عندمــا تكــون الشــابات القاصــرات متزوجــات وينجبــن أطفــالاً، يضطــر الكثيــر منهــن إلــى 

العمــل مــن أجــل إعالــة أســرهن، وهــو عائــق إضافــي أمــام ولوجهــن إلــى التعليــم.
عــاوة علــى ذلــك، فــإن اعتمــاد مرســومين تنفيذييــن للقانــون رقــم 19.12 والــذي يحــدد شــروط الشــغل والتشــغيل 
المتعلقــة بالعامــات والعمــال المنزلييــن؛ وهمــا المرســوم رقــم 355-17-2 المــؤرخ فــي 31 غشــت 2017 الــذي 
ــي 27 شــتنبر  ــم 366-17-2 المــؤرخ ف ــي، والمرســوم رق ــة أو العامــل المنزل ــف العامل ــد توظي يحــدد نمــوذج عق
2017 بتتميــم لائحــة الأشــغال التــي يمنــع فيهــا تشــغيل العامــات والعمــال المنزلييــن المتراوحــة أعمارهــم بيــن 16 

ــر. و18 ســنة، لا يضمــن أي حمايــة للقصَُّ

شهادات
أربع نساء شابات من أزيلال، منطقة بني ملال-الخنيفرة

نحــن أربــع فتيــات نــدرس فــي المســتوى الإعــدادي. كنــا ضحايــا تغريــر مــن طــرف أحــد الأفــراد، كان يقــول عــن نفســه إنــه مهنــدس 
زراعــي، متــزوج. أخذنــا إلــى مراكــش حيــث أمضينــا أربعــة أيــام، محتجزيــن فــي شــقته، محروميــن مــن هواتفنــا النقالــة. لقــد قــدم 

لنــا الكثيــر مــن المــال لشــراء كل مــا نحتاجــه.
بعــد تقديــم شــكوى فــي أزيــال مــن قبــل أوليــاء أمورنــا، انتقلــت عناصــر مــن الشــرطة القضائيــة إلــى مراكــش وألقــت القبــض عليــه 

وأعادتنــا إلــى أزيــال. خــال الرحلــة حاولــت الشــرطة إقناعنــا بإعطــاء نســخة أخــرى عــن الوقائــع وعــدم توجيــه الاتهــام إليــه.
مصير القضية أنها أمام المحكمة الابتدائية بدلاً من الغرفة الجنائية.
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الأطفال والشباب في وضعية صعبة9.9
بقلم جمعية أنير لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة - أكادير

تعتبــر جمعيــة أنيــر لمســاعدة الأطفــال فــي وضعيــة صعبــة مــن بيــن الجمعيــات المغربيــة التــي تشــتغل علــى قضايــا الطفولــة 
لمــدة اثنتــي عشــرة ســنة منــذ تأسيســها فــي مــاي 2006، وهــي تتدخــل أساســا فــي منطقــة أكاديــر الكبيــر التــي تشــمل عمالتــي أكاديــر 
وإنــزكان آيــت ملــول مــن أجــل المســاهمة فــي حمايــة الطفولــة، واحتــرام حقــوق الطفــل والتزامــات المغــرب الدوليــة فــي هــذا المجــال 

: عبر

	،توفير الإيواء للأطفال في وضعية صعبة

	،دعم مركز حماية الطفولة اناث الخاص بوزارة الشباب والرياضة

	 ــر ــة أكادي ــول وعمال ــت مل ــزكان آي ــة إن ــكل مــن عمال ــة شــارع ب ــي وضعي ــال ف ــة لمســاعدة الأطف الوحــدة المتنقل
ــان ، إداوتن

	 ،دعم مراكز الانصات في المؤسسات التعليمية

	،أقسام التربية غير النظامية

	تحسيس الأطفال حول التحرش الجنسي

	،مشروع أكاديمية أنير للتكوين والتمكين من الاندماج في سوق الشغل الموجه لليافعين والشباب

	.تنظيم أنشطة ولقاءات تحسيسية حول حقوق الطفل وخصوصا الأطفال في وضعية صعبة

	 العمــل مــع الجمعيــات التــي لهــا نفــس الأهــداف مــن خــال آليتــي الترافــع والتشــبيك بحيــث أن الجمعيــة عضــو فــي
مجموعــة مــن الائتلافــات:

•	 مجموعة العمل ضد الاستغلال الجنسي للأطفال؛

•	 مجموعة العمل لتتبع السياسات العمومية في مجال المساواة؛

•	 مجموعة العمل لتتبع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة؛

•	  الائتلاف الوطني من اجل مأسسة الية اسر الاستقبال؛

•	  ائتلاف من أجل حق الطفل في الحماية الأسرية؛

المجلس المدني لمكافحة جميع أنواع التمييز. 	• 

1.السياق المحلي

صادقــت الدولــة المغربيــة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل والبروتوكــولات الثــاث الملحقــة بهــا والتــي وتنــص علــى ضــرورة ضمــان 
الــدول الموقعــة عليهــا لمجمــوع حقــوق الطفــل والتــي تشــمل الحــق فــي الحيــاة والصحــة والتعليــم والحمايــة. 

ــة القانونيــة والاعتبــار الاجتماعــي والمعنــوي لجميــع  أكــد الدســتور المغربــي الجديــد فــي الفصــل 32 علــى ضــرورة توفيــر الحماي
ــز. ــة متســاوية ودون تميي ــال بطريق الأطف

كمــا بــدأت الدولــة المغربيــة ســنة 2015، فــي تطبيــق سياســة عموميــة مندمجــة لحمايــة الطفولــة ســتمتد لحــدود ســنة 2025، تهــدف 
هــذه السياســة الــى تعزيــز الإطــار القانونــي لحمايــة الطفــل مــن جميــع أشــكال العنــف وســوء المعاملــة والاســتغلال، وضــع آليــات 

إقليميــة مندمجــة لحمايــة الأطفــال وإرســاء نظــام معلوماتــي دقيــق لمواكبــة وتتبــع وتقييــم السياســات العموميــة فــي هــذا المجــال.
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وقــع المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان اتفاقــا مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة لرعايــة الطفولــة فــي فبرايــر 2017، لتنفيــذ خطــة عمــل 
بشــأن وضــع هيئــة للتظلــم لفائــدة الأطفــال ضحايــا انتهــاكات حقوقهــم، وتعزيــز تتبــع تلــك الانتهــاكات بمشــاركة الأطفــال أنفســهم. 

ــة  ــال حماي ــي مج ــة ف ــات الدولي ــن طــرف المنظم ــرب م ــات المغ ــمية وتصنيف ــام الرس ــودات الا أن الأرق ــذه المجه ــم كل ه ــن رغ لك
ــون  ــي مجــال واحــد، و%40.3 يعان ــل ف ــى الأق ــان عل ــون الحرم ــرب يعان ــال المغ ــن أطف ــث %73.1 م ــا، حي ــازال مقلق ــة م الطفول
الحرمــان فــي مجاليــن علــى الأقــل، منهــا الحــق فــي الولــوج إلــى المــاء وخدمــات الصحــة والتعليــم والصــرف الصحــي والمعلومــة، 

ــة لســنة 2017.  ــة الاجتماعي ــن والمســاواة والتنمي ــا، وزارة الأســرة والتضام ــي كشــفت عنه حســب الدراســة الت

ــا فــي مؤشــر حمايــة حقــوق الطفــل فــي نفــس الســنة مــن بيــن 163 دولــة شــملها التقريــر  كمــا احتــل المغــرب المرتبــة الـــ 77 عالميً
الســنوي الصــادر عــن مؤسســة كيــدز رايتــس إنديكــس.

وفــي توفيــر بيئــة تحمــي حقــوق الطفــل حســب نتائــج إحصــاء 2014، بلــغ عــدد الأطفــال بــدون مــأوى 660 طفــا، %30.2 منهــم 
إنــاث، وثلثاهــم يقطنــون بالمــدن )%73.6(، و3 أطفــال مــن بيــن 10 بــدون مــأوى هــن فتيــات حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط.

2. واقع الاطفال في وضعية صعبة

تعتبــر ظاهــرة الأطفــال فــي وضعيــة صعبــة مــن الإشــكاليات العميقــة التــي أصبــح يتخبــط فيهــا مجتمعنــا وذلــك راجــع لأســباب متعــددة 
ــات التشــريعية والإجــراءات  ــك بالإجاب ــة وكذل ــا بالتحــولات السوســيواقتصادية والقيمي ــذه الشــريحة وارتباطه ــة ه ــن طبيع ــع بي تجم

التدبيريــة التــي اختارتهــا الدولــة مــن أجــل الحــد مــن هــذه الظاهــرة والاســتجابة لحاجياتهــا الخاصــة.

بنــاء علــى العمــل الميدانــي الــذي تقــوم بــه الجمعيــة مــن مرافقــة يوميــة للأطفــال فــي وضعيــة صعبــة ،وقفــت الجمعيــة عنــد العديــد 
مــن الخروقــات والاختــالات التــي تضــرب فــي العمــق الالتزامــات الدوليــة للمغــرب فــي مجــال حمايــة الطفولــة نذكــر منهــا أساســا:

-نقــص الإحصائيــات المفصلــة والرســمية حــول حمايــة الأطفــال فــي وضعيــة صعبــة والــذي يعيــق بلــورة إجابــات دقيقــة بنــاء علــى 
تشــخيص ميدانــي يســتجيب للحاجيــات الخاصــة لهــذه الفئــة وتســتوعب الإشــكاليات المرتبطــة بهــا، 

 -استحالة إثبات هوية الأطفال في وضعية صعبة )بسبب عدم التوفر على شهادة السكن شهادة الازدياد عدم وجود الإباء، 

3. -صعوبة ولوج هذه الفئة الى الخدمات الأساسية.

الولوج الى الخدمات الصحية 

- التمييــز فــي الاســتقبال والخدمــات فــي المؤسســات الصحيــة وضعــف احتــرام وتطبيــق المقاربــة الحقوقيــة مــن طــرف موظفــي/
ات المؤسســات الصحيــة،

ـ عدم استفادة الاطفال في وضعية شارع من التغطية الصحية نظرا لعدم توفرهم/هن على وثائق اتباث الهوية،

ـ عــدم الســماح لليافعيــن/ات المتخلــى عنهم/هــن او فــي وضعيــة شــارع مــن إجــراء تحاليــل الســيدا بــدون حضــور أوليــاء امرهــم/
هن،

ـ التمييز ضد الأطفال الحاملين لفيروس نقص المناعة المكتسبة،

-عــدم مأسســة العلاقــة بيــن جمعيــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الصحيــة ممــا يعيــق أحيانــا مرافقــة الأطفــال وولوجهم/هــن 
للخدمــات الصحيــة.

الحق في التمدرس 

ـالتمييز ضد الاطفال في وضعية صعبة بالمؤسسات التعليمية )عنف لفظي ـ وصم إجتماعي(، 



تقرير المجلس المدني لمناهضة جميع �أشكل التمييز
77

ي المغرب - ماي 2018
ز �ف واقع التمي�ي

ـ عدم سماح بعض المؤسسات التعليمية للأطفال بدون وثائق تبوثية في الولوج للتمدرس، 

ـ عدم السماح للأطفال بدون هوية من الولوج للسلك الثانوي الإعدادي،

ـ طرد بعض الأطفال في وضعية صعبة من المؤسسات التعليمية،

ــي داخــل  ــن المهن ــي بالنســبة لمســتفيدي/ات التكوي ــن المهن ــي للتكوي ــح شــواهد عــوض دبلومــات مــن طــرف المكتــب الوطن ـ من
ــة، ــة الاجتماعي مؤسســات الرعاي

 -عدم ملاءمة ملف المنح الجامعية للشباب في وضعية صعبة )استحالة ملء وثيقة الدخل السنوي لولي الأمر(.

الولوج للشغل 

ـ إقصاء الأطفال والشباب في وضعية صعبة من الولوج للشغل والتداريب المهنية،

- تكريس التمييز على مستوى الولوج للعمل بالنسبة للسجناء السابقين )وثيقة السوابق العدلية(. 

الحق في ممارسة المواطنة 

ـ عدم استفادة الشباب بدون هوية من الحق في التصويت والترشح،

ـ ضعف إدراج موضوع الاطفال والشباب في وضعية صعبة في البرامج الانتخابية.

الولوج للعدالة 

ـ قضاء الأطفال في وضعية صعبة 48 ساعة تحت الحراسة النظرية في مخفر الشرطة قبل الإحالة على قاضي الاحداث،

ـ إحالــة الأطفــال فــي وضعيــة صعبــة مــن قاضــي الأحــداث الــى مركــز حمايــة الطفولــة بواســطة ســيارة الامــن عــوض مرافقتهــم 
مــن طــرف المســاعدة الاجتماعيــة بالمحكمــة،

- عدم الفصل بين القاصرين/ات والراشدين/ات أثناء الحراسة النظرية،

ــة للمصابيــن  ــه مضاعفــات صحي ــة للمودعيــن/ات رهــن الحراســة، ممــا ينتــج علي ــة الصحي ـ عــدم الاهتمــام والتدقيــق فــي الحال
ــرة. ــة أو خطي بأمــراض مزمن

4.أحكام القيمة وتنميط الأطفال في وضعية صعبة  

ينظــر إلــى الطفــل/ة المهمــل /ة علــى أنــه وصمــة عــار، لارتباطــه بظواهــر تعتبــر خارجــة عــن النمــط القانونــي والاجتماعــي الســائد 
والمرتبــط أساســا بالأطفــال الناتجيــن عــن علاقــات غيــر قانونيــة كأطفــال الأمهــات العازبــات او الأطفــال المتخلــى عنهــم لظــروف 

متعــددة. 

وتزكى هذه النظرة الدونية بممارسات قانونية تجعل هذه الأحكام لصيقة بهذه الفئة طيلة حياتها:

ـ التمييز بسبب بعض الأسماء المخصصة لأطفال الأمهات العازبات )س بن س، وعدم توفرهم على الاسم الثلاثي(، 

-تكريس الوصم الاجتماعي )عدم ادراج اسم الجد في البطاقة الوطنية لأبناء الامهات العازبات(، 

-الوصم للأطفال المزدادين بالسجون في البطاقة الوطنية، 

-ذكر مكان ازديادهم سواء بالسجن او مراكز الرعاية الاجتماعية، 

ـ التمييز في مسطرة الكفالة بخصوص الأسر القاطنة خارج المغرب، وبخصوص الأم العازبة، والأسر غير المسلمة، 
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ـ عدم توريت الطفل المتكفل به وعدم منحه الاسم العائلي، 

ــة مــن طــرف الأطفــال والشــباب فــي وضعيــة صعبــة )ماســحي الأحديــة، بيــع  -تكريــس الصــورة النمطيــة حــول الأنشــطة المزاول
ــل، غســل الســيارات، التســول..(. المنادي

5.الشهادات

ـ الحالة 1

- الاسم الكامل: )أ.س(

- تاريخ الازدياد: 1/1/1997

- النوع: ذكر

فــي البدايــة شــكرا للاهتمــام بموضــوع التمييــز الــذي يطــال الأطفــال فــي وضعيــة صعبــة والأطفــال فــي وضعيــة شــارع، 
ــر عشــت أوضاعــا  ــة أني ــد خــروج مــن جســر الطفول ــة شــارع خصوصــا بع ــي وضعي ــي ف ــز لكون ــذا التميي ــي ه ــد طالن شــخصيا لق

ــة.  ــة الصعوب ــة فــي غاي ــة ومادي اجتماعي

عشــت فــي الشــارع لمــدة طويلــة مــا دفعنــي لإرتــكاب بعــض الأخطــاء نظــرا لظروفــي الاجتماعيــة والماديــة الصعبــة، هــذه 
الأخطــاء التــي ارتكبتهــا قادتنــي الــى المحكمــة وبعدهــا الــى الســجن المحلــي بأيــت ملــول حيــث قضيــت فتــرة عقوبتــي هنــاك. وبعــد 

خروجــي مــن الســجن تصالحــت مــع نفســي وأردت عمــا قــارا يضمــن لــي تلبيــة احتياجاتــي الضروريــة.

أثنــاء بحثــي عــن العمــل صادفنــي حاجــز أخــر هــو ضــرورة الإدلاء ببطاقــة التعريــف الوطنيــة. وأنــا شــخصيا لا أملكهــا، باشــرت 
ــهادة الســكنى.  ــا هــي ش ــي الإدلاء به ــوا من ــي طلب ــق الت ــن الوثائ ــن بي ــا. وم ــة للحصــول عليه الإجــراءات القانوني

كيــف يعقــل أن يحصــل شــخص فــي وضعيــة شــارع علــى شــهادة الســكنى؟ ومــن أيــن ســيحصل عليهــا؟ اليــس هــذا تمييــز فــي حقــي 
كونــي فــي وضعيــة شــارع؟ 

بعــد محــاولات متعــددة طلبــت المســاعدة مــن جســر الطفولــة »أنيــر« وبالضبــط مــن مكتــب المســاعدة الاجتماعيــة ومكتــب الوحــدة 
الوطنيــة.  التعريــف  بطاقــة  علــى  الحصــول  فــي  بحقــي  أحظــى  لعلــي  للتدخــل  المتنقلــة 

رافقتنــي المســاعدة الاجتماعيــة والمكلــف بالوحــدة المتنقلــة فــي جســر الطفولــة الــى المحكمــة وبعدهــا الــى مكتــب الشــرطة المختصــة 
فــي المجــال، لكنهــم قابلونــا بالرفــض كونــي لا أملــك وثيقــة شــهادة الســكنى. أنــا حاليــا دون هويــة »بطاقــة التعريــف الوطنيــة« بالرغــم 

مــن كونهــا وثيقــة ضروريــة يملكهــا كل المغاربــة. 

أنــا حاليــا محــروم مــن العمــل بســبب هــذه البطاقــة، وفــي نظــري مــا وقــع لــي بســبب وثيقــة »شــهادة الســكنى« هــو بصمــة عــار ووصــم 
اجتماعــي يلاحقنــي كلمــا فكــرت بالموضــوع، طبعــا هــذا تمييــز فــي حقــي بســبب وضعيتــي الاجتماعيــة.

لــذا أطلــب مــن كافــة المســؤولين المهتميــن بمشــاكل الأطفــال فــي وضعيــة صعبــة والأطفــال فــي وضعيــة الشــارع تكثيــف 
 . هــم د جهو
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الحالة 2

- الاسم الكامل: )ح.ب(

- تاريخ الازدياد: 1/1/2004

- النوع: ذكر

ي 
ي أنتــ�ي إليهــا، نحــن أطفــال �ف ن الى نفــس الفئــة الــ�ت ي نظــر جميــع الأطفــال المنتمــ�ي

ي نظــري، وهــو كذلــك �ف
ء مألــوف �ف ي

ز هــو �ش التميــ�ي
ز بســبب هــذه الحالــة الاجتماعيــة نصادفهــا يومــا والســبب هــو حالتنــا الاجتماعيــة.  وضعيــة صعبــة والتميــ�ي

ي بمدرسة عمومية. 
ي المستوى الخامس ابتدا�ئ

ي �ف - وأتابع دراس�ت أنا حاليا مستفيد من خدمات جسر الطفولة –أن�ي

ي نفــ�ي 
يــة« مــا بعــث �ف ي أســتاذ لي بــكلام جــارح حيــث قــال بالحــرف الواحــد » نتــا غــري ولــد الخ�ي ي المدرســة لمــا نعتــن

مــا زلــت أتذكــر يومــا �ف
ي طفــل أبعدتــه الظــروف عــن حضــن العائلــة، وقــال لي ذاك الــكلام لمــا ســألته يومــا عــن ســبب 

ي خــارج المجموعــة نظــرا لأ�ن
شــعورا بــأ�ن

عقابــه لي وعــدم عقــاب تلميــذة أخــرى، علمــا أننــا ارتكتبنــا نفــس الخطــأ.

ي أمــام الجميــع أن أحــرض 
�ن ، لكنــه أخــرب ي أو أمي ي إحظــار أ�ب وا أبائهــم، لكنــه لــم يطلــب مــن ي يــوم أخــر طلــب مــن بعــض التلاميــذ ان يحــرض

و�ف
ي الجمعيــة »جــر الطفولــة« علمــا أنــه أســتاذ ويــ�ي مــا يعنيــه أن تطلــب مــن طفــل أمــر كهــذا، أحسســت كأنــه يقــول 

المســؤول عنــا �ف
ي أنتــ�ي اليهــا.  ن وبــا أسر، وهــذا صعــب جــدا عــى نفســية كل طفــل ينتــ�ي الى الفئــة الــ�ت للجميــع أن )ح.ب( طفــل بــا أبويــ�ي

ه أن الانســان ليــس هــو مــن يختــار الوضعيــة  أتمــنى لــو كان بمقــدري أن أحــاوره، وجهــا لوجــه ، وذلــك لســبب بســيط، هــو أن أخــرب
 . ز ه أيضــا أن يتعامــل مــع الجميــع بمســاواة وبــدون تميــ�ي ي يعيشــها؟ وأن أخــرب الاجتماعيــة الــ�ت

الحالة 3

- الاسم الكامل : )أ.ف(

- تاريخ الازدياد : 13/03/2004

- النوع : ذكر 

ي بمدرسة عمومية. 
ي المستوى الرابع ابتدا�ئ

ي �ف - وأتابع دراس�ت أنا مستفيد حاليا من خدمات جسر الطفولة –أن�ي

ي البدايــة كنــت منســجما مــع التلاميــذ الذيــن يدرســون 
ي الاجتماعيــة، �ف ي المدرســة والســبب هــو وضعيــ�ت

ز �ف ســبق لي وأن تعرضــت للتمــ�ي
ي المقاعــد 

ي أن أجلــس �ف ي كل يــوم تطلــب مــن
. لأنهــا �ف ي ي منعــزلا وحاقــدا عــى وضعيــ�ت ، الا ان تصرفــات أســتاذة لي جعلتــن ي الفصــل مــ�ي

�ف
م الصمــت وألا أشــارك. ز ي أن ألــ�ت ، كمــا تطلــب مــن الخلفيــة للفصــل الــدراسي

ي أرفــض الذهــاب للمدرســة، وبعدمــا  ي دومــا ب »ولــد الســونطر« مــا جعلــن « وتناديــن ي ي كســول و »غــري مــر�ب
ي بــأ�ن ي كل يــوم تنعتــن

�ف
ي أتعــرض لهــا مــن طــرف الأســتاذة. تهــا بالمضايقــات الــ�ت - أخ�ب ي جــر الطفولــة –أنــري

ي تعمــل �ف ي المســاعدة الاجتماعيــة الــ�ت اســتفسرت�ن

ب والشــتم أمــام الإدارة حينمــا كنــا  ي الموضــوع ذهبــت للمدرســة واســتفسرت الأســتاذة والمديــر الــذي انهــال عليــا بالــرض
وبعــد تدخلهــا �ف

ة قامــت المســاعدة الاجتماعيــة بتنقيــ�ي لمدرســة أخــرى. ي الصــف وقبــل الدخــول للقســم وتــرك آثــار عــى جســدي، وبعدهــا مبــا�ش
�ف

ي بتلــك  ي عــوض اســتفزازي ونعــ�ت ي كان مــن الواجــب أن تدافــع عــن بســبب هــذه التصرفــات الصــادرة مــن أســتاذة ومديــر المدرســة الــ�ت
النعــوت.

، ويتعاملــون مــع جميــع التلاميــذ  ي ي انتقلــت اليهــا، هنــاك أســاتذة طيبــون ويدافعــون عــن ي المدرســة الــ�ت
أنــا حاليــا أمــر بظــروف جيــدة �ف

بمســاوا
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المشاركة السياسية للشباب10.1
بقلم : جمعية شباب من أجل الشّباب )AJJ( الرباط

1. السياق الوطني

ــي  ــز المشــهد السياســي المغرب ــي أصبحــت تمي ــة الت ــالات العميق ــن الاخت ــاة السياســية م ــي الحي ــر ضعــف مشــاركة الشــباب ف يعتب
بشــكل لافــت فــي الســنوات الأخيــرة، ســواء علــى مســتوى الانتمــاء للأحــزاب أو الاهتمــام بالشــأن السياســي أو حتــى المشــاركة فــي 
الانتخابــات. ويرتبــط ضعــف مشــاركة الشــباب بمجموعــة مــن الصعوبــات والعراقيــل التــي تجعــل العمــل علــى إيجــاد صيــغ خلاقــة 

لتجــاوزه ليــس بالأمــر الســهل.

ــيكي أي  ــكله الكلاس ــي ش ــي، ف ــل السياس ــن العم ــباب ع ــن الش ــعة م ــرائح واس ــزوف ش ــى ع ــات عل ــات والمعطي ــل الدراس ــد ج تؤك
ــة. ــة والمدني ــات الحزبي ــل التنظيم ــته داخ بممارس

وتشــكل البنيــات السياســة أضعــف رابــط مجتمعــي قياســا مــع الروابــط العائليــة والدينيــة والاجتماعيــة. ولا يعنــي الموقــف الســلبي مــن 
العمــل السياســي الحزبــي غيــاب الاهتمــام بالقضايــا والمســتجدات السياســية. 

كمــا أن المعاينــة الســلبية فــي الحاضــر كثيــرا مــا تقــارن بمــا كان عليــه الشــباب فــي الماضــي القريــب مــن انخــراط أكبــر نســبيا داخــل 
التنظيمــات السياســية والمدنيــة.

 في الممارسة السياسية وبصفة عامة، يمكن تلخيص خلاصات لرصد مستويات مشاركة الشباب في ثلاث مستويات رئيسية : 

2. المنظومة القانونية والمؤسساتية للمشاركة السياسية للشباب

• نص القانون على منع النساء اللواتي سبق لهن الترشح في اللوائح الوطنية لانتخابات 2011 من الترشح مجددا.

• فتح الجزء الثاني من لوائح الشباب المودعة برسم الدائرة الوطنية أمام النساء اللواتي يقل سنهن عن أربعين سنة.

ــه  ــي توجي ــال ف ــة ونزيهــة تضمــن انخــراط الشــباب نظــرا لاســتمرار اســتعمال الم ــة ديمقراطي ــة انتخابي ــق عملي • ضعــف تحقي
ــا. ــا، ولا تحمــل مشــروعا مجتمعي ــط مصالحه ــة تخــدم فق ــات ووجــود نخــب ضعيف ــح التزكي ــة من الأصــوات، طريق

ــاج  ــي انت ــى تراجــع دور الأحــزاب ف ــة إل ــي أوســاط الشــباب بالإضاف ــت، خصوصــا ف ــى التصوي ــال الشــعبي عل • ضعــف الإقب
ــات. ــف التحدي ــى مواجهــة مختل ــادرة عل ــات ونخــب سياســية ق طاق

إن إرادة القطيعــة مــع نمــوذج الديمقراطيــة الموجَهــة يتطلــب إصلاحــات عميقــة تهــم ربــط صناعــة القــرار بــإرادة الناخــب/ة وربــط 
المســؤولية بالمحاســبة وفــرز مؤسســات قويــة بالانتخابــات.

رغــم تنصيــص دســتور 2011 والقوانيــن التنظيميــة المؤطــرة للعمليــة الانتخابيــة علــى ضمانــات النزاهــة وســامة الاقتــراع وحيــاد 
الســلطات العموميــة، يظــل هــذا المدخــل الدســتوري والمؤسســاتي غيــر كاف إذا لــم يكــن مصحوبــا بإصلاحــات سياســية حقيقيــة تنكــب 
ــة لحصــة  ــة المؤمن ــات الدســتورية والقانوني ــة هــذه الضمان ــى نجاعــة وفعالي ــم عل ــى وضــع قواعــد تنافــس ديمقراطــي حقيقــي قائ عل

الانتخابــات وســامتها:

• نعثر بلورة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

• ضعف الترسانة اللوجستيكية والتنظيمية للانتخابات )الولوجيات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة...(.

• التقطيع الانتخابي لا يراعي التمثيل المتكافئ للجسم الانتخابي.

• ضعف ضبط التمويل ومكافحة الفساد الانتخابي )استعمال المال في الحملات الانتخابية(.

• غياب حماية المعطيات الشخصية في السياقات الانتخابية.

ــة  ــر العملي ــي تدبي ــة التشــاركية ف ــدأ الديمقراطي ــل مب ــات وتفعي ــاش حــول الانتخاب ــي أي نق ــي ف ــع المدن • ضعــف إشــراك المجتم
ــة. الانتخابي

• غض الطرف عن مطلب حل إشكالية تصويت المغاربة المقيمين بالخارج كحق دستوري.

• عــدم الاســتجابة لمطلــب فتــح اللوائــح الانتخابيــة أمــام جميــع المواطنيــن/ات  الحامليــن/ات للبطاقــة الوطنيــة، دون اقتصاره 
علــى المســجلين/ات  فــي اللوائــح الانتخابية.
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3. فرص التنشئة السياسية للشباب

لا يمكــن تصــور قيــام تدبيــر ديمقراطــي حقيقــي دون تعدديــة حزبيــة، ولا وجــود لنزاهــة فــي العمليــة الانتخابيــة دون وجــود أحــزاب 
تعكــس طبيعــة المجتمــع وتعبــر عــن واقعــه ومــا يســوده مــن تنــوع اجتماعــي واختلافــات بيــن المذاهــب والأفــكار والتيــارات وذلــك 

مــن خــال التوجهــات التــي تتبناهــا والبرامــج التــي تقترحهــا.

لعــل مــا يكــرس تفاقــم تغييــب الشــباب عــن الحيــاة السياســية ويســاهم فــي اختــال الممارســة الانتخابيــة بشــكل كبيــر خصوصــا خــال 
انتخابــات أكتوبــر 2016، هــو تدنــي الممارســة الحزبيــة بالمغــرب، وضعــف الثقافــة الديمقراطيــة داخــل الأحــزاب السياســية المغربيــة:

• ظاهرة الانشقاقات المستمرة والتحالفات الهجينة والمؤقتة.

• تناسل الأحزاب الجديدة، حيث بات الحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات هو الشغل الشاغل لمجمل الأحزاب.

• ضعف القدرة على التحرر من سيطرة العائلات والوجوه والشخصيات التي ظلت قائمة على الدوام.

• هشاشة وضعف النضج السياسي لفئة عريضة من المترشحين/ات الذين/اللواتي تقدمهم/هن الأحزاب السياسية للانتخابات.

• ضعف قدرة الأحزاب السياسية المغربية على تطوير مساطر وإجراءات نزيهة ومنصفة لاستقطاب الأطر والكفاءات.

• اســتمرار اعتبــار المــوارد الماديــة والعائليــة والقبليــة المحــددات الأساســية لاختيــار المرشــحات والمرشــحين داخــل الأحــزاب 
السياســية بعيــدا عــن المواصفــات والمميــزات التــي تعتمــد المصداقيــة والقــدرة علــى رفــع التحديــات ومواجهــة المشــاكل.

• تزكيــة الأحــزاب السياســية للأشــخاص القادريــن علــى حصــد الأصــوات وضمــان أكبــر عــدد مــن المقاعــد، بصــرف النظر 
ــان وتجــار الأصــوات وسماســرة  ــوا مــن الأعي ــى إن كان ــى ســلوكهم/هن وأخلاقياتهم/هــن ومســتواهم/هن الثقافــي، وحت عل

الانتخابــات.

4. آليات مشاركة الشباب في عملية صنع القرار السياسي

ــر  ــي تأطي ــباب ف ــتخدام الش ــى اس ــر عل ــبابية تقتص ــاركة الش ــة للمش ــك رؤي ــزاب تمتل ــرب أن الأح ــة بالمغ ــة الانتخابي ــت التجرب أبان
ــي  ــم ف ــة حقه ــة ممارس ــم بكيفي ــا وتوعيته ــة ومراجعته ــح الانتخابي ــي اللوائ ــجيل ف ــى التس ــم عل ــات، وتحفيزه ــن والمواطن المواطني

التصويــت.

تعتمــد الأحــزاب السياســية المغربيــة بشــكل كبيــر علــى الشــباب للمســاهمة فــي التعبئــة عــن طريــق دعــم المرشــحين/ات، وتنشــيط 
ــت. ــن/ات مــن اجــل إقناعهم/هــن واســتمالتهم/هن للتصوي الحــوار مــع المواطني

يمكن تحديد العوامل المؤثرة في إمكانات الأحزاب السياسية فيما يلي:

ــة  ــى فــي عملي ــة المثل ــق الديناميكي ــى اســتقطاب الطاقــات الشــابة مــن أجــل خل ــة عل • ضعــف قــدرة الأحــزاب السياســية المغربي
التطويــر الاجتماعــي الشــامل، الــذي يبــدأ بتطويــر الأحــزاب السياســية وأفكارهــا، عبــر تجديــد دمائهــا مــن خــال تقلــد الشــباب 

للمســؤولية داخــل هــذه الأحــزاب.

• النمطيــة فــي التعامــل مــع الشــباب: ويظهــر مــن خــال اعتبــار الشــباب مجموعــة ســريعة التأثــر والانجــذاب نحــو كل مــا يمــس 
ــن الســهل  ــد النمطــي، وم ــة والنق ــة...(، والمعارضــة العقيم ــان، حــركات الســخرية، الفوضوي ــرد، العصي ــة )التم اســتقرار الدول

اســتلابهم، بفعــل انفتاحهــم علــى الإيديولوجيــات المســتوردة عبــر قنــوات الاتصــال والتواصــل الاجتماعــي.

• ضعــف شــعور الأفــراد بالانتمــاء للأحــزاب السياســية ومؤسســاتها وضعــف وجــود قنــوات مفتوحــة لعــرض آرائهــم ووجهــات 
نظرهــم بحريــة للتعبيــر عــن مصالحهــم ومطالبهــم بأســلوب منظــم وبطريقــة ســلمية ودون حاجــة إلــى اســتعمال العنــف طالمــا أن 
البديــل الســلمي متوافــر ومتــاح. والحقيقــة أن هــذه الوظيفــة تــؤدي إلــى تقويــة شــعور الأفــراد بالانتمــاء والمواطنــة وبأنهــم قــادرون 

علــى المبــادرة بالعمــل الإيجابــي التطوعــي دون قيــود، بــل تشــجعهم علــى التحــرك المســتقل بحريــة.                

 ان منطــق تعامــل الأحــزاب السياســية مــع الشــباب تشــمله فرضيــات خاطئــة حــول انتظــارات الشــباب تقــود إلــى عمليــات تشــخيص 
غيــر دقيقــة وحلــول فــي غالــب الأحيــان غيــر متجانســة مــع واقــع حــال الشــباب.

5. الفاعلون المؤسساتيون

• المؤسسات الدولية،

• الحكومة عبر قطاعاتها الحكومية وطنيا و ترابيا و خاصة الشبيبة و الرياضة و التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين 
المهني و الصحة و التشغيل....

• الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها في إطار اختصاصاتها الذاتية والمشتركة،
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• البرلمان بصفته السلطة التشريعية للقوانين المتعلقة بقضايا الشباب.

6. التشريع و المرجعيات 

على مستوى دستور 2011 :

الفصل 12: حرية تأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

ــا  ــة وتفعيله ــات العمومي ــداد السياس ــي إع ــن، ف ــن الاجتماعيي ــف الفاعلي ــراك مختل ــد إش ــاور، قص ــات للتش ــداث هيئ ــل 13: إح الفص
ــا. ــا وتقييمه وتنفيذه

الفصل 14: الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.

الفصل 15: في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.

الفصــل 27: حــق الحصــول علــى المعلومــات، الموجــودة فــي حــوزة الإدارة العموميــة، والمؤسســات المنتخبــة، والهيئــات المكلفــة 
بمهــام المرفــق العــام.

الفصل 33 على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: 

• توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛

• مســاعدة الشــباب علــى الاندمــاج فــي الحيــاة النشــيطة والجمعويــة، وتقديــم المســاعدة لأولئــك الذيــن تعترضهــم صعوبــة فــي التكيــف 
المدرســي أو الاجتماعــي أو المهنــي؛

• تيســير ولــوج الشــباب للثقافــة والعلــم والتكنولوجيــا، والفــن والرياضــة والأنشــطة الترفيهيــة، مــع توفيــر الظــروف المواتيــة يحُــدث 
ــي كل هــذه  ــة ف ــة والإبداعي ــم الخلاق ــق طاقاته ــق هــذه الأهــداف لتفت ــس استشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي، مــن أجــل تحقي مجل

المجــالات؛

الفصــل 139: آليــات تشــاركية محليــة للحــوار والتشــاور، لتيســير مســاهمة المواطنــات والمواطنيــن والجمعيــات فــي إعــداد برامــج 
التنميــة وتتبعهــا.

الفصل 170: المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات:

المادة 120

ــل  ــة بتفعي ــا المتعلق ــي تختــص بدراســة القضاي ــع المدن ــات المجتم ــة استشــارية بشــراكة مــع فعالي ــس الجماعــة هيئ ــدى مجل تحــدث ل
ــوع«. ــة الن ــرص ومقارب ــؤ الف ــة المســاواة وتكاف ــوع تســمى »هيئ ــة الن ــرص ومقارب ــؤ الف ــادئ المســاواة وتكاف مب

المادة 111

تحــدث لــدى مجلــس العمالــة أو الإقليــم هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي تختــص بدراســة القضايــا الإقليميــة 
المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع.

القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات:

المادة 117

تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث )3( هيئات استشارية:

هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي تختــص بدراســة القضايــا الجهويــة المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ 
الفــرص ومقاربــة النــوع؛

هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛

هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.

يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئات وكيفيات تأليفها وتسييرها.

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية:

المــادة 19: يمكــن للمواطنــات والمواطنيــن البالغيــن ســن 18 ســنة شمســية كاملــة الانخــراط بــكل حريــة فــي أي حــزب سياســي مؤســس 
ــة قانونية. بصف
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وتعمــل الأحــزاب السياســية علــى اتخــاذ جميــع التدابيــر الكفيلــة بتيســير وتشــجيع الانخــراط فــي صفوفهــا وفــق مــا تنــص عليــه أنظمتهــا 
الأساســية و الداخليــة و علــى أســاس احتــرام الدســتور و أحــكام القانــون.

المادة 26

يعمل كل حزب سياسي على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد.

ولهــذه الغايــة، يســعى كل حــزب سياســي لبلــوغ نســبة الثلــث لفائــدة النســاء داخــل أجهزتــه المســيرة وطنيــا وجهويــا، فــي أفــق التحقيــق 
التدريجــي لمبــدأ المناصفــة بيــن النســاء والرجــال.

كما يتعين على كل حزب سياسي أن يحدد في نظامه الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب.

القانون التنظيمي رقم 20.16 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب:

 المادة 23:
....... فيما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية، يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح أن يودع بنفسه بمقر 

كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون التنظيمي، التصريح بالترشيح في ثلاثة نظائر داخل 
الآجال المشار إليها أعلاه. ويجب أن تشتمل لائحة الترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول منها أسماء ستين )60( مترشحة مع 

بيان ترتيبهن، ويتضمن الجزء الثاني منها أسماء ثلاثين )30( مترشحا من الجنسين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية في تاريخ 
الاقتراع مع بيان ترتيبهم. كما يجب أن يتضمن، حسب الحالة، كل جزء من اللائحة أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلى كافة 

جهات المملكة، ويثبت الانتساب للجهة بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات التابعة للجهة..........

7. معطيات كمية ونوعية

حسب البحث الوطني حول الشباب الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2012 يوُلي الشباب المغاربة اهتماما قليلا بالشأن 
العام. ذلك أن %1 منهم فقط منخرطون في حزب سياسي، ويشارك %4 منهم في اللقاءات التي تنظمها الأحزاب السياسية أو 

النقابات، و%1 أعضاء نشيطون في نقابة ما، ويشارك %4 منهم في مظاهرات اجتماعية أو إضرابات في حين يشُارك %9 منهم في 
أنشطة تطوعية. وفضلا عن ذلك، يشارك في الانتخابات %36 بكيفية منتظمة و%14 بكيفية غير منتظمة.

لكــن مقارنــة مــع الانتخابــات التشــريعية لســنة 2016 وحســب نفــس المصــدر الرســمي فقــد بلغــت ترشــيحات الشــباب أقــل مــن 35 
ســنة 29.32 مــن مجمــوع الترشــيحات ومــع ذلــك لــم يتعــدى عــدد الناجحيــن 9.87 فــي المائــة ضمنهــم اللائحــة الوطنيــة للشــباب التــي 
أحدثتهــا الدولــة كنــوع مــن التمييــز الإيجابــي. وهــذا لا يشــكل تطــورا نوعيــا مقارنــة مــع انتخابــات 2011 التشــريعية حيــث بقيــت نســبة 

الترشــيحات قريبــة مــن نفــس الرقــم 27.09 فــي المائــة و 9.6 فــي المائــة كــوكلاء لوائــح.

ويبقــى الرقــم المقلــق فــي انتخابــات 2016 والــذي يؤكــد التوجــه الإقصائــي للأحــزاب السياســية لفئــة الشــباب أقــل مــن 35 ســنة هــو 
أن نســبة الترشــيح فــي اللوائــح المحليــة لــم تصــل إلــى 20 فــي المائــة مــع نســبة نجــاح محــددة فــي 4.26 فــي المائــة.

موقع الشباب أقل من 35 سنة في العمليات الانتخابية لسنتي 2015 و  2016

 نسبة الشباب أقل من 35 سنةنوع الانتخابات
المرشحون

 نسبة الشباب
 أقل من 35

سنة الناجحون

29.7219.06الانتخابات الجماعية لسنة 2015

26.9010.32الانتخابات الجهوية لسنة 2015

4.0448.87غرف الفلاحة لسنة 2015

غرف الصيد البحري لسنة 2015

5.3815.63الصيد التقليدي

50.00غ�ي متوفرالصيد الصناعي

6.2527.27مؤسسات الصيد البحري

غرف الصناعة و التجارة و الخدمات

8.2534.76التجارة
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13.3028.13الخدمات

14.8231.02الصناعة

غرف الصناعة التقليدية

9.0137.02الصناعة التقليدية الخدماتية

10.3338.57الصناعة التقليدية الفنية و الانتاجية

يعية لسنة 2016 الانتخابات الت�ش

49.7828.89الدائرة الوطنية

19.614.26الدوائر المحلية

29.329.87كل الدوائر

8. شهادات

»تقرير الملاحظة النوعية حول مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية لسنة 2016

»تقريــر الملاحظــة النوعيــة حــول مشــاركة الشــباب فــي الانتخابــات التشــريعية ل2016« ثمــرة مجهــودات مجموعــة مــن الفعاليــات 
والمنظمــات الشــبابية الديمقراطيــة التــي اختــارت وآمنــت بالدفــاع عــن حــق الشــباب المغربــي فــي المشــاركة وفــي الاختيــار الحــر 
والمســتقل. واعتبــار المشــاركة فــي صنــع القــرار عبــر العمليــة الانتخابيــة يعنــي ممارســة الحــق فــي منــح الســلطة الشــرعية لأولئــك 
ــة علــى اتخــاذ جميــع الإجــراءات التــي تجعــل لحظــة الانتخابــات محطــة  الذيــن يمارســون الســلطة، وبالتالــي حــث مؤسســات الدول

للمســاءلة والمحاســبة وتعبيــرا حــرا علــى إرادة المواطنــات والمواطنيــن. 

يعتمــد »تقريــر الملاحظــة النوعيــة حــول مشــاركة الشــباب فــي الانتخابــات التشــريعية ل2016 علــى مخرجــات ونتائــج الملاحظــة 
الميدانيــة التــي قــام بهــا فريــق الملاحظيــن والملاحظــات بثمانيــة مناطــق مــن المغــرب، لامســت رصــد إمكانــات الانتخابــات التشــريعية 
ل2016 علــى توفيــر ثــاث مســتويات للمشــاركة السياســية، و تقييــم مــدى مشــاركة الشــباب والمقارنــة بيــن الأحــزاب واســتخلاص 

التوصيــات، وتحــدد هــذه المســتويات علــى الشــكل التالــي:

 المعاي�ي المستويات
القانونيــة المنظومــة   أولا- 
للمشــاركة  والمؤسســاتية 

للشــباب السياســية 

 .  مدى معرفة الشباب وسلوكهم وقدراتهم على صنع القرار السياسي

ي تمثيل الشباب. 
مدى ضمان الحرية والديمقراطية والعدالة �ف 	

ن المنظمة للأحزاب ولوج الشباب لمصادر القرار. مدى تيس�ي القوان�ي 	

ثانيا- فرص التنشئة السياسية 
للشباب

	 ي برامج الأحزاب.
مدى وجود آليات قادرة على بلورة مطالب الشباب �ف

	 ي مقومــات الديمقراطيــة الداخليــة بشــكل يســهل  مــدى قــدرة الأحــزاب عــى تبــن
تبــوء الشــباب لمراكــز القيــادة داخــل الحــزب.

	 المبــادئ  حــول  السياســية  للتوعيــة  برامــج  بنــاء  عــى  الأحــزاب  قــدرة  مــدى 
لديمقراطيــة.  ا

ي 
�ف الشــباب  مشــاركة  آليــات 

: عمليــة صنــع القــرار الســياسي
	 اتخــاذ  ي 

�ف المشــاركة  للشــباب  تتيــح  رســمية  وغــري  رســمية  قنــوات  توفــري  مــدى 
الانتخابيــة. بالعمليــة  المرتبطــة  القــرارات 

	 ي تدب�ي العملية الانتخابية 
مدى توف�ي قنوات رسمية وغ�ي رسمية �ف

	 شــح أو اختيــار  ي عمليــة ال�ت
ي المشــاركة �ف

مــدى توفــري آليــات تســمح للشــباب �ف
القــرار.  ي مراكــز 

الحــزب �ف ن وممثــ�ي  المرشــح�ي

مستويات ومعايير تقييم المشاركة السياسية للشباب
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ــة  ــات العملي ــى رصــد مــدى إمكان ــات التشــريعية ل2016 إل ــة حــول مشــاركة الشــباب فــي الانتخاب ــر الملاحظــة النوعي يســعى تقري
ــوم  ــة وي ــة الانتخابي ــرة الحمل ــة الملاحظــة فت ــة. وشــملت عملي ــبابية الفعال ــاركة الش ــات المش ــان شــروط ومقوم ــن ضم ــة م الانتخابي

ــاه  :  ــدول أدن ــر 2016، حســب الج ــراع ل 7 أكتوب الاقت

 المعاي�ي الدورة الانتخابية
	 ماقبل الحملة الانتخابية ي جميــع مراحــل حمــات توعيــة 

مــدى قــدرة الأحــزاب عــى ضمــان مشــاركة الشــباب �ف
. ن الناخب�ي

	 اتيجيات متعددة الوسائط لجذب انتباه الشباب. مدى استخدام أساليب واس�ت

	 للشــباب ضمــن  مثــل تخصيــص كوطــا  الإيجابيــة  الإجــراءات  تدابــري  تشــجيع  مــدى 
السياســية. الأحــزاب 

	 مدى تشجيع تداب�ي الإجراءات الإيجابية خاصة بالشابات.
ة الحملة الانتخابية 	ف�ت اع. ي مراكز الاق�ت

ن �ف ي هيئات إدارة الحملة الانتخابية وكعامل�ي
اك الشباب �ف مدى إ�ش

	 ي أنشطة الحملة الانتخابية.
مدى حضور الشباب �ف

	 مدى استجابة برامج الأحزاب لانتظارات الشباب .
اع 	 يوم الاق�ت ي هيئات إدارة العملية الانتخابية. 

اك الشباب �ف مدى إ�ش

	 ي مكاتب التصويت.
مدى حضور الشباب �ف

شروط ومعايير تقييم المشاركة الشبابية خلال العملية الانتخابية103

جســدت هــذا العمليــة حــرص جمعيــة الشــباب لأجــل الشــباب علــى اختيــار 14 دائــرة انتخابيــة مســتوفاة لشــروط التنــوع والتكامــل بيــن 
المجــال القــروي والحضــري، كمــا اعتمــد الجمعيــة علــى اختيــار العينــة بنــاء علــى توطيــن الجمعيــات المشــاركة فــي المشــروع، ويبيــن 

الجــدول أدنــاه مميــزات الدوائــر الانتخابيــة: 

ن عدد اللوائحالدائرةالجماعةالإقليمالجهة عدد الناخب�ي
1787816 افرانآزرو إفران فاس مكناس

1828900 زيز تافيلالتبوذنيب الراشدية درعة تافيلالت
 الرباط سلا
  القنيطرة

 الحوافات الحوافات سيدي قاسم
المركز1

15289

 الرباط سلا
  القنيطرة

 الحوافات الحوافات سيدي قاسم
المركز2

15265

 الرباط سلا
  القنيطرة

15401الدرارسة 3 الحوافات سيدي قاسم

 الرباط سلا
  القنيطرة

15306الدرارسة 4 الحوافات سيدي قاسم

 الرباط سلا
  القنيطرة

15397 أولاد يوسف الحوافات سيدي قاسم

2013 رياني يئامنلإا ةدحتملا مملأا جمانرب تارادصإ- ةميلسلا تاسرامملا ليلد– ةيباختنلاا ةرودلا دادتما ىلع بابشلل ةيسايسلا ةكراشملا نيسحت-   103
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 الرباط سلا
  القنيطرة

16275درقاوة 14 الحوافات سيدي قاسم

 الرباط سلا
  القنيطرة

 أعزيب الحاج الحوافات سيدي قاسم
 هدي

16447

 المحلية لإقليم إيموزار كندر صفرو فاس مكناس
 صفرو

1810508

 طنجة تطوان
 الحسيمة

13214837العرائشالعرائشالعرائش

ي
ي مراكش آس�ف

يأس�ف
يآس�ف

336630م18أس�ف
الرباط -سلا-

 القنيطرة
 سوق الأربعاء القنيطرة

 الغرب
1233904الغرب

16137036 زاكورة زاكورة زاكورة درعة تافيلالت

توزيع الدوائر

خلاصات ونتائج ملاحظة أنشطة الحملة الانتخابية :

ات مجالات الأنشطة  نتائج الملاحظة الانتخابية المؤ�ش

الملصقات 
والإعلانات

•	 نســبة تواجــد الشــباب أقــل مــن 35 
الانتخابيــة  اللوائــح  ســنة ضمــن 

•	 الملصقــات  اســتحضار  نســبة 
لانتظــارات  الانتخابيــة  والإعلانــات 

ب  لشــبا ا
•	 ي أنشــطة 

طــرق مســاهمة الشــباب �ف
الخاصــة  الانتخابيــة  الحملــة 

والإعلانــات  بالملصقــات 

•	 تــم  ي  الــ�ت محليــة  لائحــة   201 وضمــن 
رصدهــا، يلاحــظ مــن خــال  المبيــان أن 
عدد  الشــباب أقل من 35 ســنة  باللوائح 
الانتخابيــة بلــغ 58 مرشــحة ومرشــح أي  

.61% بنســبة 
•	 ة  عدد الملصقات والإعلانات المستحض�

لانتظــارات الشــباب بلــغ 162 أي بنســبة 
والإعلانــات  الملصقــات  مــن   85%

بالملاحظــة.  المشــمولة  الإنتخابيــة 
•	 إلصــاق  ي 

�ف المشــارك  الشــباب  عــدد 
شــابا   86 بلــغ  والملصقــات  الإعلانــات 
أي بنســبة %90 مــن الدوائــر المشــمولة 

 . لملاحظــة با
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التجمعات الخطابية

ي التجمعــات 
اك الشــباب �ف نســبة إ�ش

الخطابيــة 
وليــس  يــن  الحا�ض الشــباب  نســبة 

المنصــة  فــوق 
أثنــاء  الحــا�ض  الشــباب  نســبة 
التجمــع فــوق المنصــة مــن مجمــوع 

يــن جد لمتوا ا
أثنــاء  الكلمــة  الشــباب  تنــاول  نســبة 

الخطابيــة التجمعــات 
ي 

�ف الشــباب  قضايــا  اســتحضار 
الخطابيــة التجمعــات 

تــم  ي  الــ�ت الشــباب  قضايــا  نوعيــة 
التجمعــات  ي 

�ف اســتحضارها 
بيــة  لخطا ا

•	 الشــباب  كــت  أ�ش ي  الــ�ت التجمعــات  عــدد 
بلغت72 تجمعا خطابيا أي بنسبة 75% 

مــن التجمعــات الخطابيــة المرصــودة.
•	 تــم  ي  الــ�ت خطابيــا  تجمعــا   72 ن  بــ�ي مــن 

خطابيــا  تجمعــا   33 عــرف  ملاحظتهــا، 
.50% %26و  ن  مابــ�ي بلــغ  شــبابيا  حضــورا 

•	 تــم  ي  الــ�ت خطابيــا  تجمعــا   72 ن  بــ�ي مــن 
خطابيــا  تجمعــا  عــرف31  ملاحظتهــا، 

.43% ن  مابــ�ي بلــغ  شــبابيا  حضــورا 
•	 31 تجمعــا خطابيــا تنــاول خلالــه الشــباب 

أي  الخطابيــة  التجمعــات  خــال  الكلمــة 
تجمعــا   41 أن  ن  حــ�ي ي 

�ف  ،43% بنســبة 
خطابيا لم يســمح للشــباب بتناول الكلمة 

خلالهــا أي بنســبة وصلــت إلى  57%.
•	 القضايــا  أهــم  ن  بــ�ي مــن  هــو  التشــغيل 

خــال  ة  المســتحض� بالشــباب  المرتبطــة 
 ،22% بنســبة  الخطابيــة  التجمعــات 
الصحــة  ثــم   19% بنســبة  التعليــم  يليــه 

والرياضــة.

ي الأماكن 
التجمعات �ف

العمومية

تأطــري  ي 
�ف الشــباب  مشــاركة  نســبة 

ن  خبــ�ي لنا ا
مــع  الشــباب  تواصــل  مســتوى 

ن خبــ�ي لنا ا
مســتوى تمكــن الشــباب مــن الأفــكار 

امــج الحزبيــة  وال�ب
بهــا  يقــوم  ي  الــ�ت الخدمــات  نــوع 
العموميــة التجمعــات  أثنــاء  الشــباب 

•	 ي التواصل 
ســاهم الشــباب بنســبة %81 �ف

فعاليــات  خــال  ن  الناخبــ�ي مــع  المبــا�ش 
العموميــة بالأماكــن  الانتخابيــة  الحملــة 

•	 أنــدور  نلاحــظ  المبيــان  خــال  مــن 
ي الأماكــن 

الشــبابخلال أنشــطة الحملــة �ف
رفــع  عــى  فقــط  تقتــر  العموميــة 
نفــس  وهي   ،28  % بنســبة  الشــعارات 
توزيــع  عــى  العامــل  الشــباب  نســبة 

ت لمنشــورا ا
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الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب11.1
)ACB( بقلم جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب

انخرطــت جمعيــة الحمامــة البيضــاء لحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة بالمغــرب، منــذ تأسيســها فــي يوليــوز 1993 فــي عمليــة 
المرافعــة مــن أجــل النهــوض وحمايــة الحقــوق الإنســانية للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وبالاشــتغال فــي مجــالات مختلفــة فــي بدايــة 
تجربتهــا، إلــى أن وضعــت أول مخطــط اســتراتيجي لهــا 2016-2012 ليحــدد بدقــة المجــال والفئــات المســتهدفة ثــم مخططهــا الثانــي 
ــوق  ــة، مــن خــال النهــوض بحق ــة إعاق ــزم اتجــاه الأشــخاص فــي وضعي ــم بمجتمــع عــادل منصــف وملت ــة تحل 2021-2017 برؤي

وحمايــة هــذه الفئــة، وذلــك بــــ :  

-المرافعة والتشكل كقوة اقتراحيه  	

-التشكل كمنظمة غير حكومية مرجعية في مجال الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة، 	

1. معطيات سوسيو ديمغرافية

ــة   ســنة  ــة الاجتماعي ــة المنجــز مــن طــرف وزارة التضامــن والمــرأة والاســرة والتنمي ــي الثانــي حــول الإعاق كشــف البحــث الوطن
2014 عــن وجــود 2.264.672 شــخص فــي وضعيــة إعاقــة أي بنســبة 6,8 مــن ســاكنة المغــرب، فــي حيــن أن النســبة بجهــة طنجــة 
ــاقية  ــون الس ــة العي ــد جه ــدل 11,42 بع ــة بمع ــة الثاني ــل المرتب ــي تحت ــنة 2014، والت ــى 11,42 %. س ــا إل ــت تقريب تطــوان تضاعف

الحمــراء.

27 % مــن العينــة المحصيــة ليــس لهــا أي مســتوى تعليمــي، و %54 لهــا مســتوى أولــي وابتدائــي  فــي حيــن تنخفــض هــذه النســبة 
إلــى %7 فــي المســتويات الأعلــى، امــا علــى مســتوى المشــاركة مــن الأشــخاص فــي الأنشــطة الترفيهيــة والثقافيــة للجمعيــات الذيــن 
ــاة  ــي الحي ــاركون  ف ــؤلاء الأشــخاص لا يش ــن ه ــن أن %6,4 م ــي حي ــى  94,5 % ، ف ــت ال ــبة وصل ــدة فالنس ــدون فائ ــا ب يعتبرونه

الإجتماعيــة بســبب اشــكال الولوجيــات والمعينــات التقنيــة.

علاقة بالنتائج المحصل عليها يهمنا الإشارة إلى المعطيات التالية

المجموع الذكور الاناث الجماعات
4.3 4.1 4.6 طنجة
5.6 5.6 5.5 تطوان

4.5 4.6 4.4 مضيق

4.7 5.3 4.1 أزلا

3.9 4.5 3.3 دار بنقريش

5.3 5.3 5.4 شفشاون

6.2 6.3 6.0 وزان

جدول نسبة الإعاقة بين الذكور والاناث بالجماعات المعنية حسب الإحصاء الوطني للسكن والسكنى 2014

2. الولوج للحقوق الأساسي

فــي إطــار الدراســة التــي قامــت بهــا الجمعيــة تــم تشــخيص اشــكال متعــددة مــن التمييــز التــي يعانــي منهــا الأشــخاص فــي وضعيــة 
إعاقــة وقــد تــم تلخيــص ذلــك فــي: 

ــا  ــزا وعنف ــر تميي ــذي يعتب ــع وال ــرف المجتم ــن ط ــؤولين او م ــرف المس ــن ط ــواء م ــتعمل س ــاب المس ــتوى الخط ــى مس ــز عل التميي
اجتماعيــا يمــارس علــى هــذه الفئــة ويعكــس مــدى ايماننــا ورؤيتنــا بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة اعاقــة ومــدى الدفــاع عنهــا وتطبيــق 

التزاماتنــا اتجاههــا وكذلــك تموقــع هــذه الفئــة فــي اولويــات النســق السياســي فــي المغــرب.

-التمييــز علــى مســتوى ولــوج هــذه الفئــة للتعليــم وذلــك بعــدم توفيــر الولوجيــات و الإجابــة علــى حاجياتهــا علــى مســتوى المقــررات 
و البيداغوجيــات حســب خصوصياتهــا كمــا ان ضعــف الرصــد  والتتبــع ، وإعــادة تعديــل هــذه الاختــالات ، ونقــص الأدوات العلميــة  
والاطــر  المؤهلــة لمرافقــة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة  ، يجعــل هــذا القطــاع دليــا ثابتــا علــى فشــل  الحكومــة فــي الاســتجابة 

لمطالــب هــؤلاء وعــدم وضــع حاجياتهــا ضمــن اوليــات الحكومــات المتعاقبــة.
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-غيــاب الآليــات والميكانزيمــات   التــي تضمــن التطبيــق الصحيــح لمفهــوم الطبقــات المتكاملــة، حيــث ان الأماكــن والمرافــق العموميــة 
أصبحــت فضــاءات تعــزل و تســتبعد و ترســخ التمييــز فــي حــق هــذه الفئــة.

-تعاطــي معظــم الجمعيــات مــع هــذه الفئــة بمنطلــق شــمولي دون احتــرام خصوصياتهــا وحاجياتهــا فــي الدفــاع عنهــا ســاهم فــي فشــل 
الادمــاج المجتمعــي لهــؤلاء الأشــخاص فالمســؤولية فــي هــذا المجــال مشــتركة بيــن كل الفاعليــن ســواء المؤسســاتيين او الجمعوييــن.

الحق في الصحة

إن الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة شــبه مســتحيل فلــم يتــم تســجيل أي مجهــود حكومــي علــى هــذا 
المســتوى.

ــة  ــق الصحي ــن فالمراف ــبة الاخري ــا بالنس ــة ام ــي المتحرك ــتعملين للكراس ــخاص المس ــة بالأش ــة خاص ــدات صحي ــق وح ــم خل ــد ت -لق
ــة. ــم تظــل منعدم الخاصــة به

-ضعف المراكز المخصصة لمرافقة الأشخاص في وضعية اعاقة ذهنية في المدن وانعدامها في القرى.

-صعوبــة الحصــول علــى بطاقــة الرميــد بســبب تعقــد مســطرتها وعــدم قــدرة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة علــى التنقــل ومتابعــة 
الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة لذلــك خصوصــا فــي حالــة عــدم وجــود مرافــق.

ضعف الولوجيات في المرافق الصحية والإدارية

ان الدولــة و معظــم الفاعليــن لــم يدركــوا بعــد ان حرمــان الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة  مــن حقوقهــم و عــدم توفيــر الولوجيــات فــي 
المرافــق العموميــة و تســهيل تنقلهــا و الاســتجابة لحاجياتهــا الخاصــة يعتبــر تمييــزا وعــدم احتــرام لالتزامــات المغــرب الدســتورية و 

الدوليــة.

3. خلاصات

في هذا الإطار ومن  خلال عملنا اليومي و الميداني يمكن تسجيل مايلي:

-ان وجــود سياســة عامــة وعموميــة فــي مجــال الإعاقــة علــى مســتوى التخطيــط لا ينعكــس علــى مســتوى جــودة حيــاة الأشــخاص 
ــة وثقافــة تحــد مــن أدوار  ــاب أدوات عملي ــد لعناصــر التنزيــل والأجــرأة فــي غي ــذ تفتق ــة إعاقــة، كمــا أن مســتويات التنفي فــي وضعي

الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي المشــاركة وصناعــة القــرار والتأثيــر عليــه.

-غياب سياسة وطنية للنهوض والحد من التمييز في حق الأشخاص في وضعية إعاقة.

-غيــاب امتــدادات السياســات العموميــة الوطنيــة علــى مســتوى الجهــات والاقاليــم، فوجــود هــذه الهــوة يضعــف مــن وجــود سياســات 
عموميــة محليــة تترجــم البرامــج والمخططــات الوطنيــة.

-غيــاب ترجمــة الآليــات الوطنيــة للتتبــع وإعمــال الحقــوق الــواردة فــي الاتفاقيــة الدوليــة والمعبــر عنهــا فــي المقتضيــات الدســتورية 
والقوانيــن الخاصــة بالإعاقــة علــى المســتوى الوطنــي وغيــاب ملاءمتهــا مــع القوانيــن التنظيميــة والقوانيــن العامــة.

كل هذه الخلاصات تبرهن على وجود تمييز مباشر وأخر غير مباشر إزاء الأشخاص في وضعية إعاقة.
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الحق في الهوية12.1
بقلم: مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية )JFD( أكادير

الموضوع : الحق في الهوية 

ــر  ــي عب ــابات للفضــاء العموم ــوج الش ــي ول ــن اجــل المســاهمة ف ــنة 2012 م ــة تأسســت س ــن اجــل الديمقراطي ــابات م مجموعــة ش
ــان. ــوق الانس ــة حق ــال الديمقراطي ــي مج ــابات ف ــن الش ــع وتكوي ــيس والتراف التحس

وقــد اشــتغلت المجموعــة منــذ تأسيســها علــى مواضيــع مختلفــة أبرزهــا الحــق فــي الهويــة عبــر تنظيــم قوافــل فــي مناطــق متعــددة مــن 
اجــل التحســيس بضــرورة التســجيل فــي الحالــة المدنيــة والحصــول علــى وثائــق الهويــة.

1. مرافقة يومية للأمهات العازبات

انطلاقــا مــن العمــل اليومــي والميدانــي الــذي تقــوم بــه المجموعــة تــم رصــد 220 حالــة فــي منطقــة اكاديــر ايــت ملــول غيــر مســجلة 
فــي الحالــة المدنيــة والتــي تــم مرافقــة 125 منهــا مــن اجــل إتمــام المســاطر القانونيــة والإداريــة المرتبطــة بهــا، الشــيء الــذي يثبــت 
التناقــض الحاصــل بيــن القوانيــن والالتزامــات الدوليــة وبيــن واقــع اثبــات الهويــة والتســجيل فــي الحالــة المدنيــة خصوصــا فــي أوســاط 

الفئــات الأكثــر هشاشــة مــن أطفــال الأمهــات العزبــات والأشــخاص فــي المناطــق النائيــة والقرويــة.

2. التسجيل في الحالة المدنية

يعتبــر التســجيل فــي الحالــة المدنيــة حقــا دســتوريا وقفــا لمقتضيــات الدســتور المغربــي ووفــق المواثيــق الدوليــة التــي تمــت المصادقــة 
عليهــا، لكــن الولــوج والقيــام بهــذه الاجــراءات تتخللــه صعوبــات واشــكالات خصوصــا عنــد أطفال الأمهــات العازبــات الفئة المســتهدفة 

مــن طــرف المجموعــة وذلــك راجــع الــى عــدم توفــر الام علــى وثائــق تثبــت هويتهــا أساســا. 

ــى  ــولادة مقابــل الحصــول عل ــة المستشــفى بضــرورة أداء مصاريــف ال ــولادة نظــرا لمطالب الحرمــان مــن الحصــول علــى شــهادة ال
الوثائــق الإداريــة الاجــراء الــذي يعتبــر خــارج القانــون وشــكلا مــن أشــكال المقايضــة للحصــول علــى مصاريــف الــولادة بــدون تعليــل 

قانونــي. 

الخــوف مــن التصريــح بالهويــة الحقيقيــة او اعــان الوضعيــة الاجتماعيــة لــام وذلــك خوفــا مــن المتابعــة القانونيــة وفــق الفصــل 490 
مــن القانــون الجنائــي الــذي يجــرم العلاقــات الرضائيــة خــارج الــزواج. ان هــذا التناقــض الصــارخ الحاصــل بيــن مقتضيــات القانــون 
الجنائــي ومدونــة الأســرة التــي تعتــرف بأبنــاء الأمهــات العازبــات يجعــل منهــن ضحيــة لتقديــر الســلطة القضائيــة و ينافــي الالتزامــات 

الدوليــة والمقتضيــات الدســتورية المرتبطــة بحمايــة الأطفــال و حقــوق الأمهــات. 

تعقيد المساطر والمطالبة بوثائق غير موجودة في القانون يعرقل تسجيل أطفال الأمهات العازبات. 

3. الحرمان من الحقوق الأساسية

ينتــج عــن عــدم التســجيل اختــالات وصعوبــات فــي عمليــات الادمــاج الاجتماعيــة الشــيء الــذي يســفر عنــه الحرمــان مــن الحقــوق 
الأساســية والولــوج لاهــم الخدمــات.

ان عدم التسجيل في الحالة المدنية يمنع حصول أبناء الأمهات العازبات على:  
-بطاقة الرميد التي تضمن مجانية الولوج للخدمات الصحية وذلك لتأكيدها على وجود وثائق الهوية،  

-عدم التوفر على تغطية صحية او تسجيل بصندوق الضمان الاجتماعي،
 -عدم استفادة النساء الشابات بدون وثائق هوية من الولوج للتعليم او برامج محو الامية،

-الحرمان من العمل في ظل شروط قانونية تضمن حقوقهم وكرامتهم لعدم الحصول على عقد الشغل، 
-الحرمان من بطاقة الناخبة وذلك لاستحالة الحصول على بطاقة التعريف الوطنية دون عقد ازدياد.

ــة  ــبة العالي ــز النس ــث تترك ــة حي ــي المنطق ــن ف ــاب الأراضــي والاقطاعيي ــغيلة لأصح ــة الش ــة الكتل ــة الهوي ــة مجهول ــذه الفئ تشــكل ه
ــغيل. ــدرس والتش ــي الإرث والتم ــا ف ــن حقه ــا م ــر حرمان ــة الأكث ــذه الفئ ــر ه ــا تعتب ــتغلال الجنســي، كم ــا التحــرش والاس لضحاي

تعيش هذه الفئة في أماكن غير امنة وغير مؤهلة للسكن وذلك لتهرب أصحاب المنازل من توفير شقق للكراء لهن. 
كل هــذه العوامــل تــؤدي أحيانــا بهــذه الفئــة لامتهــان الدعــارة وقــد رصــدت المجموعــة عــددا كبيــرا مــن النســاء اللواتــي اختــرن هــذه 

الطريقــة مــن أجــل ضمــان قــوت يومهــن بعــد انغــاق كل أبــواب الاندمــاج فــي وجهــن.  
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4. شهادات

الحالة 1:

ــة و  ــم يتــم تضميــن ذلــك فــي الوثيقــة ممــا عرقــل مســطرة  تســجيل الطفل م.ج ام عازبــة ارادت توثيــق عقــد زواجهــا بعــد الحمــل فل
ــاع الاب بســلك مســطرة الاعتــراف بالنســب ــة اقن الاعتــراف بهــا بعــد محاول

هــذه المســطرة جــد معقــدة ســواء علــى مســتوى الوثائــق المطلوبــة او الإجــراءات الإداريــة و مكلفــة بحيــث يتــم اســخراج عقــد توثيــق 
البنــوة ب 600 درهــم و التــي عــادة  لا يســتطيع المعنيــون توفيرهــا خصوصــا فــي المناطــق التــي اشــتغلنل فيهــا مثــل ايــت ملــول 

ــن  ــه بثم ــرار بالنســب خطــي مصــادق علي ــط بإق ــون فق ــذا ويكتف ــن كل ه ــون م ــم يعف ــة جعله ــة العام ــدى النياب ــة ل ــة المجموع مرافق
ــة  ــق المطلوي ــض الوثائ ــة بع ــدم الزامي ــك ع ــة و كذل ــاطير الادراي ــجام المس ــدم انس ــد ع ــا يؤك ــط مم ــن فق درهمي

الحالة2: 

توبعــت ام عازبــة بتهمــة الفســاد مباشــرة بعــد مثولهــا امــام النيابــة العامــة لوضــع ملــف طلــب التســجيل فــي الحالــة المدنيــة لطفليهــا 
بدعــوى ممارســتها لعلاقــات متعــددة 

اســتمرار مثــل هــذه المتابعــات يكــرس تناقــض المشــرع فيمــا يخــص العلاقــات الجنســية خــارج الــزواج حيــث يعتــرف بأبنــاء الأمهــات 
العازبــات و الإقــرار بالنســب خــارج علاقــة الزوجيــة علــى مســتوى المدونــة و اســتمرار تجريــم هــذه العلاقــات علــى مســتوى القانــون 

ئي  لجنا ا

هذه الممارسات أيضا تكرس تهديدا لضمان تسجيل الأطفال وذلك لتخوف الأمهات من اعلان ولاداتها امام المحكمة 

الحالة 3  :

تــم توقيــف تلميــذ يــدرس بالباكلوريــا عــن الدراســة شــهرين قبــل الامتحــان لأنــه غيــر مســجل فــي الحالــة المدنيــة بســب عــدم توثيــق 
والديــه لعقــد الــزواج و ذلــك لان امــه تعتبــر زوجــة ثانيــة غيــر معتــرف بهــا 

عدم التسجيل له انعكاسات على التمتع بالحقوق الأخرى و أهمها الحق في التمدرس و في هوية قانونية معترف بها 
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الوضعية السوسيو اقتصادية للنساء العاملات في مجال الزربية ـ ورزازات13.1
بقلم: جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية )OVDD( ورزازات

  نســج الزرابــي صناعــة تتوارثهــا النســاء منــذ عقــود طويلــة. فهــي لا تدخــل فقــط فــي إطــار المــوروث الثقافــي لمجموعــة مــن المناطــق 
المغربيــة، بــل تعــد أيضــا مــوردا لــرزق لمجموعــة مــن الأســر. هــذه الحرفــة تلعــب دورا اقتصاديــا مهمــا فــي منطقــة درعة-تافيــات 
لأنهــا تمنــح لمجموعــة مــن النســاء الفرصــة لمزاولــة أنشــطة مــدرة للدخــل. غيــر أن هــذه الصناعــة لازالــت تعانــي مــن العديــد مــن 
المشــاكل التــي تعيــق الســبيل أمــام تطويرهــا وتجديديهــا. جمعيــة الواحــة الخضــراء للتنميــة والديمقراطيــة بــورززات، وتحديــدا منطقــة 
تازناخــت الكبــرى، عاينــت عــن قــرب الوضعيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة الصعبــة التــي تشــتغل فيهــا مجموعــة مــن النســاء النســاجات 

لكســب رهــان الاكتفــاء الذاتــي.

1. السياق المحلي 

تعــزز المشــهد الاجتماعــي الوطنــي بإحــداث مجموعــة مــن المؤسســات مثــل وكالــة التنميــة الاجتماعيــة، وكالــة التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة لأقاليــم الجنــوب، المبــادرة الوطنيــة لتنميــة البشــرية، الــخ. تــم أيضــا احــداث وزارات تعنــى أساســا بالشــأن الاجتماعــي 
كــوزارة التضامــن، والمــرأة، والأســرة، والتنميــة الاجتماعيــة.  وفــي ســبيل محاربــة الهشاشــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، تــم وضــع 
ــة  ــة لإدمــاج المرأة والاســتراتيجية الوطني ــى ســبيل المثال: الخطــة الوطني ــدان الاجتماعــي ونذكــر عل ــة فــي المي اســتراتيجيات وطني
ــره مــن  ــم ورززات كغي ــة. إقلي ــوع الاجتماعــي والبرامــج التنموي ــة الن ــن الجنســين بإدمــاج مقارب مــن أجــل الانصــاف والمســاواة بي
ــات  ــر السياس ــظ أث ــي أن يلاح ــأن الاجتماع ــع لش ــن لأي متتب ــث يمك ــي حي ــام الوطن ــياق الع ــارج الس ــن خ ــم يك ــة ل ــم المغربي الأقالي
ــالات  ــن الاخت ــة م ــه مجموع ــج عن ــا نت ــي مم ــتوى الإقليم ــى المس ــام عل ــأن الع ــر الش ــى تدبي ــة عل ــات المتعاقب ــة للحكوم الاجتماعي
ــات الهشــة كالنســاء  ــد مســت هــذه السياســات بالأخــص الفئ ــم القــروي. وق ــة ســببها التهميــش والاقصــاء خاصــة فــي العال الاجتماعي
والأطفــال والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة.  وللتحســين مــن الظــروف المعيشــية لســاكنة منطقــة تازناخــت الكبــرى، جــاءت فكــرة 
التمكيــن104 السوســيو-اقتصادي لنســاء العامــات فــي مجــال الزربيــة وذلــك مــن أجــل اشــراك المــرأة فــي ســوق الشــغل مــن خــال 

ــة.  ــة الواوزكيتي ــن الزربي تثمي

2. دور الزربية في التنمية الاقتصادية للمنطقة

يعتبــر مجــال صناعــة الزرابــي مــن أكثــر المجــالات حيويــة فــي منطقــة تازناخــت الكبــرى، وهــذا راجــع للعــدد الكبيــر مــن النســاء 
اللاتــي يشــتغلن بهــذا القطــاع. وذلــك لأن الزربيــة تعتبــر مــن أهــم المكونــات الثقافيــة للمنطقــة.  والمــرأة التازنختيــة تلعــب دورا أساســيا 
ــن خــال  ــة م ــة داخــل المنطق ــة حقيقي ــوة اقتصادي ــوم يشــكلن ق ــن الي ــي.  ان النســاجات أضحي ــوروث الأمازيغ ــذا الم ــاظ ه ــي الحف ف
مشــاركتهن فــي طــرح مقترحــات واعــداد مخططــات تهــدف الــى تحقيــق التنميــة المســتدامة.  فتعاونيــات الــزرا بــي تشــكل محــورا 
هامــا لخلــق مشــاريع اقتصاديــة مــدرة للدخــل تســاعد علــى اشــراك المــرأة فــي المجــال الاقتصــادي وفــي تحســين الظــروف المعيشــية 

الصعبــة لســاكنة تازناخــت الكبــرى. 

3. مظاهر العنف الاقتصادي ضد النساء  

ــة لمجموعــة مــن  ــت ضحي ــي، الا أنهــا لازال ــي مجــال صناعــة الزراب ــا مهمــا ف بالرغــم مــن أن المــرأة أصبحــت تلعــب دورا تنموي
الممارســات الســلبية التــي تحــد مــن حريتهــا.  فالمــرأة النســاجة تقضــي شــهورا طويــا فــي نســج الزربيــة، لكــن فــي المقابــل لا يتــم 
الاعتــراف بالمجهــودات وبالوقــت الــذي تخصصــه هاتــه النســوة لصناعــة هــذا المنتــوج. فبحســب الأرقــام التــي تتوفــر عليهــا الجمعيــة 
فــان %87  مــن التعاونيــات الموجــودة بالمنطقــة يقــدرن الدخــل اليومــي للنســاء النســاجات مــا بيــن 20 و30 درهمــا، فــي حيــن أن 
ــذي تتقاضــاه النســاء  ــل ال ــا. ان الاجــر الهزي ــن 30 و50 درهم ــا بي ــراوح م ــي للنســاجات يت ــن صرحــن أن الدخــل اليوم %13 منه
العامــات فــي مجــال الزرابــي يعــد واحــدا مــن مظاهــر الاقصــاء الكثيــرة التــي تعانــي منهــا المــرأة فــي هــذه المنطقــة.  فمــن خــال 
مجموعــة مــن الشــهادات، يتضــح أن النســاء يشــتغلن فــي ظــروف صعبــة. فالنســاجات تعتمــدن فــي الغالــب علــى مــواد تقليديــة مــا 
ــى مــورد رزقهــن، تضطــر مجموعــة منهــن علــى  ــة أضعــاف الوقــت الــازم. وللحفــاظ عل يجعــل مــدة انجــاز المنتــج تســتهلك ثلاث
تحمــل التحــرش الجنســي الــذي تتعرضــن لــه فــي حــالات كثيــرة مــن طــرف المشــغل أو الرجــال الذيــن تشــتغل الــى جانبهــم.  وأن 
قطــاع الزرابــي لازال مــن القطاعــات غيــر المهيكلــة فــي المغــرب، فالنســاء النســاجات لا تســتفدن مــن التغطيــة الصحيــة و لا تتوفــرن 
علــى عقــود عمــل تضمــن حقوقهــن، الشــيء الــذي يتنافــى مــع مجموعــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي وقعهــا المغــرب والتــي تحــث 
فــي جملــة توصياتهــا علــى حقــوق المــرأة فــي التغطيــة الاجتماعيــة، مثــل الاتفاقيــة الدوليــة عــدد 105183 لســنة 2000 حــول حمايــة 
الأمومــة، والاتفاقيــة بشــأن مســاواة العمــال والعمــات فــي الأجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية106 وكــذا الاتفاقيــة بشــأن التمييــز فــي 

ــقفو   104  وأ ةــهجاوم وأ يــطختل ةدــهطضملا وأ ةروــهقملا تاــعامجلا يــف يــعامجلا لــمعلا ›‘نــيكمتلا يــنعي( مــفينوبلا )ةأرــملل يــئامنلإا ةدــحتملا مــملأا قودــنص فــيرعتل ا
 هــنوكب نــيكمتلا( اوكــسأ )ايــسا يــبرغل ةــيعامتجلااو ةــيداصتقلاا ةــنجللا فرــعت نــيح يــف.’’ مــهقوقح مهبلــست وأ مــهعاضوأ نــم لــلقت يــتلا زــيامتلا هــجوأو تاــبقعلا ىــلع بــلغتلا
 ىــلع ةردــقلاو ســفنلاب ةــقثلا بــسكتف، اــهتايح يــف ةوــقلا تاــقلاع اــهللاخ نــم رــثؤت يــتلا ةــقيرطلاب ةــيعاو، اــيعامجو اــيدرف، اــهللاخ نــم ةأرــملا حــبصت يــتلا ةــيلمعلا كــلت»
.«لــجرلا نــيبو اــهنيب ةاواــسملا مدــعل يدــصتلا

105   http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c183_ar.pdf 

106   http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c100_ar.pdf 
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ز �ف واقع التمي�ي

الاســتخدام والمهنــة107 التــي تنــص علــى ضــرورة التــزام الــدول الأعضــاء بخلــق الأرضيــة اللازمــة للحمايــة الاجتماعيــة وكذلــك علــى 
توفيــر ظــروف وشــروط العمــل مناســبة. هــذا الحيــف الــذي تعانــي منــه النســاء النســاجات فــي منطقــة تازناخــت الكبــرى لا يقتصــر 
فقــط علــى مــكان الاشــتغال، بــل يمتــد داخــل فضــاء الأســرة.  فمــن خــال مجموعــة المعاينــات التــي قامــت بهــا الجمعيــة، يتبيــن أن 
النســاء النســاجات يتعرضــن للعنــف علــى شــتى أنواعــه: فــي كثيــر مــن الأحيــان، يمــارس عليهــن عنــف جســدي مــن طــرف المشــغل 
ومــن طــرف أقاربهــن وحتــى مــن طــرف الوســطاء. النســاجات ضحايــا للعنــف الاقتصــادي أيضــا، فالمــرأة ليســت لهــا كامــل الحريــة 
فــي اســتعمال مدخولهــا الخــاص، وغالبــا مــا تســلب منهــا أجرتهــا مــن طــرف أحــد رجــال العائلــة كالــزوج أو الأب، وهــذا بالرغــم  
مــن كونهــا فــي حــالات كثيــرة المعيــل الوحيــد و الرئيســي للعائلــة ومــن تكفلهــا بجميــع المصاريــف اللازمــة لشــراء المــواد الأوليــة 
الضروريــة لصناعــة الزربيــة.  وللوقــوف فــي وجــه الاســتغلال، قــررت مجموعــة مــن النســاء التكتــل فــي شــكل تعاونيــات. الا أن 
هــذه التعاونيــات وعلــى الرغــم مــن كونهــا تمثــل فرصــة للانخــراط الفاعــل أمــام المــرأة فــي ســوق الشــغل، فإنهــا لــم تســتطع فــي ظــل 
الظــروف الصعبــة التــي يتخبــط فيهــا العالــم القــروي مــن   وهــذا راجــع للعديــد مــن الأســباب كارتفــاع معــدل الاميــة الــذي يكــرس 
وضعيــة العنــف والاضطهــاد التــي تعيشــها هاتــه النســاء. فالتمييــز علــى أســاس الجنــس هــو واقــع قائــم بحــد ذاتــه فــي العالــم القــروي. 
نجــد مثــا أن الابــاء يرفضــون فــي أغلــب الأحيــان فكــرة متابعــة الفتــاة لدراســتها، وهــذا عائــد لمجموعــة مــن الأســباب يختلــط فيهــا 
الاجتماعــي بالثقافــي والاقتصــادي، ويفضلــون فــي المقابــل اشــتغال الفتيــات فــي ســن مبكــر بغــرض مســاعدة الأســرة ماديــا. ولعــل 
انتشــار العقليــة الابويــة الذكوريــة باعتبارهــا بينــة اجتماعيــة وثقافيــة متجــذرة فــي المنطقــة مــن أهــم الأســباب التــي تدفــع بالنســاجات 

الــى الصمــت والــى الخضــوع لقوانيــن وقواعــد متوارثــة تحرمهــن مــن أبســط حقوقهــن المشــروعة.

4. صعوبة تسويق الزرابي تكريس لثقافة العنف ضد المرأة 

ــة تســويق منتوجاتهــن. وان  ــرى هــي صعوب ــة تازناخــت الكب ــي منطق ــي منهــا النســاء النســاجات ف ــي تعان ــرة الت مــن المشــاكل الكثي
كانــت التعاونيــات بــادرة طيبــة تهــدف بالأســاس الــى تحقيــق نــوع مــن الاســتقلال الاقتصــادي للنســاء، فإنهــا لــم تســتطع بعــد تخطــي 
ــع  ــتغلون الوض ــذي يس ــرة ال ــطاء والسماس ــة الوس ــت رحم ــن تح ــاجات لازل ــيرها.  فالنس ــل س ــي تعرق ــاكل الت ــن المش ــة م مجموع
الاقتصــادي الصعــب للمنتجــات للتحكــم فــي عمليــة البيــع والتســويق. عائــق اللغــة يمنــع أيضــا النســاجات فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن 
التواصــل المباشــر مــع الزبائــن لعــدم إجادتهــن للغــة العربيــة أو الفرنســية. غيــاب التأطيــر الكافــي للتعاونيــات المعنيــة بالزرابــي يجعلها 
تشــتغل بطريقــة عشــوائية وغيــر منظمــة. العامــل الجغرافــي يلعــب أيضــا دورا مهمــا فــي عمليــة التســويق. فبســبب غيــاب ســوق محلــي 
بالمنطقــة خــاص بالزربيــة وبالتالــي بعــد المســافة بيــن الدواويــر ونقــط البيــع المتوفــرة لا تتمكــن المنتجــات مــن عــرض بضاعتهــن. 
ــاع  ــي ظــل ارتف ــى حــد ســواء ف ــات عل ــه النســاجات والتعاوني ــق تصطــدم ب ــة عائ ــي مجــال الزربي ــل والمســتثمرين ف ــاب التموي غي
ــن  ــات وشــركاء اخري ــن التعاوني ــرام شــركات محــدودة بي ــوم اب ــى حــدود الي ــم ال ــد ت ــا.  فق ــاض جودته ــة وانخف أســعار المــواد الأولي
ــؤ  ــدم تكاف ــة المباشــرة. ع ــة للتنمي ــادرة الوطني ــرى، كالجماعــات والمب ــة تازتاخــت الكب ــي منطق ــة ف ــة بالزربي ــاز أنشــطة متعلق لإنج
ــات  ــى تعاوني ــي عل ــي والدول ــى المســتوى الوطن ــة لاقتصــار التســويق عل ــة الواوزكيتي الفــرص يحــول أيضــا دون التعريــف بالزربي
ــات  ــا التعاوني ــي منه ــي تعان ــة الاقصــاء الت ــدوره حال ــي يكــرس ب ــن اداري ومعلومات ــار النســاجات لتكوي ــن. افتق وأشــخاص محدودي
فــي تازناخــت الكبــرى. فتعاونيــة واحــدة تســتعمل نظــام معلوماتــي لتدبيــر شــأنها فــي المنطقــة، فــي حيــن أنــه لا تتوفــر أيــة تعاونيــة 
علــى موقــع الكترونــي لتعريــف بمنتوجهــا وتســهيل عمليــة تســويقه. ان مظاهــر الاضطهــاد والتمييــز الــذي تتعــرض لهــم النســاء فــي 
منطقــة تازناخــت يحــد مــن طاقتهــا الإنتاجيــة والإبداعيــة ويضعــف حمــاس النســاجات فــي المشــاركة فــي دورة التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة بســبب عــدم الاعتــراف بالجهــود التــي تبذلهــا النســاجات للحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي للمنطقــة وعلــى طابــع 

الزربيــة الأمازيغيــة.

5. شهادات

الاســم ز.ب الوضعيــة العائليــة متزوجــة وام لخمســة أبنــاء تــروي لنــا حكايتهــا مــع الزربيــة الوزكيطيــة والتــي تعلمــت العمــل  فيهــا 
منــذ نعومــة اظافرهــا وقــد كانــت الســبب المباشــر لعــدم التحاقهــا بمقاعــد الدراســة واشــتغلت فــي هــذا الميــدان وهــي فــي بيــت أبيهــا 
دون أدنــى مقابــل وبعــد زواجهــا والتحاقهــا، ظلــت تشــتغل فــي الزربيــة مــن اجــل اعانــة زوجهــا الــذي كان يشــتغل فــي مجــال الفلاحــة 
وذلــك دون الاســتفادة كشــخص مــن أدنــى تعويــض ودون الاعتــراف حتــى بالمجهــود الــذي بدلتــه ومازالــت تبدلــه الــى يومنــا هــذا كل 

هــذا دون ان تشــتكي او تفكــر حتــى فــي ذلــك.
	

ــت دراســتها  ــه الســيدة اتم ــى فهات ــف عــن الســيدة الأول ــذه الســيدة تختل ــة ه ــن حال ــة وام لطفلتي ــة أرمل ــة العائلي الاســم ف. م الوضعي
وتزوجــت أحــد ابنــاء المنطقــة والــذي كان يشــتغل عامــا بمدينــة مراكــش وكانــت هــي ربــة بيــت تهتــم بشــؤون البيــت فقــط. لكــن بعــد 
وفــاة زوجهــا فــي حــادث شــغل التجــأت الــى الاشــتغال فــي ميــدان الزربيــة الوزكيطيــة شــأنها شــأن باقــي نســاء الــدوار كل هــذا مــن 
أجــل قــوت يومهــا الــذي لا يتعــدى 20 درهمــا ورغــم كل هــذه الظــروف، ظلــت تعانــي فــي صمــت مــن اجــل تربيــة بناتهــا واســعادهم 

دون التفكيــر فــي نفســها.

107   http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_ar.pdf  
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الاســم ر. ص طفلــة تبلــغ مــن العمــر 14 ســنة لــم تلتحــق بالمدرســة كونهــا المعيــل الوحيــد للأســرة. وهــي تشــتغل فــي مجــال الزربيــة 
ــاة التــي تعانيهــا فــي العمــل والتعنيــف الــذي تتلقــاه مــن طــرف  وبمبلــغ زهيــد جــدا لا يتعــدى 20 درهمــا وتحكــي لنــا بحرقــة المعان
المشــغل وكــذا النــدم الــذي ينتابهــا لعــدم تمكنهــا مــن الولــوج الــى المدرســة وتقــول والدمــوع فــي عينيهــا أنهــا راضيــة بالأمــر فقــط مــن 

اجــل مســاعدة عائلتهــا الصغيــرة المكونــة مــن اب معــاق وأربعــة اخــوة وام تهتــم بأشــغال المنــزل فقــط.

هــذه فقــط نبــذة صغيــرة عــن المعانــاة اليوميــة التــي تعيشــها النســاجات فــي منطقــة ورززات، علمــا أن العديــد مــن النســاء لــم يرغبــن 
فــي تقديــم شــهاداتهن خوفــا مــن ردة فعــل الأســرة أو المشــغل.
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VIVI الخلاصة
يعــرض هــذا التقريــر التشــاركي عمــاً ميدانيًــا لـــ13 منظمــة، اعتمــدت علــى منهجيــة شــاملة لتنــاول مجــالات البحــث التــي يغطيهــا 
التقريــر. يقــدم التحليــل المتقاطــع للبيانــات المجمعــة فكــرة دقيقــة عــن حالــة أشــكال التمييــز فــي المغــرب، فــي علاقتهــا بالموضوعــات 

التــي تــم البحــث فيهــا.
إن اللجــوء إلــى الشــهادات المبنيــة علــى أشــكال التمييــز المُعاشــة، يلقــي الضــوء علــى الطبيعــة الممنهجــة والعرضانيــة لأوجــه الظلــم 

التــي تعيــق تمتــع فئــات معينــة مــن الأشــخاص بحقوقهــم المدنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة وغيرهــا.
ــن أمــور أخــرى، أشــكال  ــه يحجــب، مــن بي ــا أن ــوب، طالم ــي المغــرب مَشــوبا بالعي ــد ف ــق نمــوذج تنمــوي جدي ــي وتطبي ســيظل تبن
التمييــز المختلفــة التــي يتناولهــا هــذا التقريــر. وبــدون الشــجاعة السياســية والإرادة الصادقــة لمعالجــة هــذه التمييــزات والحــد منهــا، 
فــإن السياســات العموميــة والاســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة، بغــض النظــر عــن مــدى اســتباقيتها، ستســتمر فــي نهــج الإقصــاء تجــاه 

الفئــات التــي تتعــرض للتمييــز.
ــى  ــوج إل ــة الول ــا وفعالي ــق مجتمعن ــل حقائ ــئلة تحلي ــر كاف لأن أس ــة، غي ــر الدولي ــع المعايي ــه م ــل التشــريع وملاءمت ــرد تعدي إن مج

ــرح بحــدة. ــوق، تطُ الحق
لقــد تــم تصميــم هــذا التقريــر، كنقطــة انطــاق، يمكنهــا أن تســمح فــي الســنوات القادمــة بقيــاس تطــورأو تراجــع مجــالات التمييــز التــي 
تمــت معالجتهــا ســنة 2018. كمــا يمكــن مســتقبلا إضافــة مواضيــع أخــرى، بشــكل يســلط الضــوء علــى الحقائــق المقلقــة التــي اعتــاد 

صانعات/صنــاع القــرار السياســي حجبهــا وتجاهلهــا، لكثــرة الخطــب و/أو المعلومــات العامــة وغيــر الدقيقــة.
ــة ووســائل  ــع الجهــات الفاعل ــة لجمي ــة قوي ــي لتعبئ ــس المدن ــي المغــرب، يســعى المجل ــز ف ــة العمــل  مناهضــة أشــكال التميي لمواصل
الإعــام المواطنــة للمســاهمة فــي الكشــف عــن جميــع أشــكال التمييــز ومنــح فرصــة للأشــخاص المعنييــن للتعبيــر عــن معاناتهــم، لأنهــم 

الوحيــدون القــادرون علــى شــرح كيفيــة قيــام السياســات العموميــة بدمجهــم أو إقصائهــم فــي النهايــة.



Ce rapport a été réalisé avec le soutien de :

Le contenu de la présente publication relève de la seule responsabilité 
des membres du Conseil civil de lutte contre toutes les formes de 

discrimination, et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant 
l’avis de ses bailleurs.

The content of this publication is the sole responsibility of the Civil Council 
against all forms of discriminations’ members and does not reflect the 

opinion of its donors

ي ما يخصّ مضمون التّقرير الذي يعكس فقط آراء و 
لا تتحمّل الجهات الدّاعمة أيّة مسؤولية �ف

ي صياغته 
توجّهات المنظّمات المساهمة �ف
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